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: الإهداء  

قال تعالى :" رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي                    

الصالحين " وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك                    

هذا البحث . لإتمامحمد الله عز وجل على منه وعونه فال                              

                     من كان يدفعني لي  أمالهله  أحققيملك حتى  الذي وهبني كل ما إلى                   

الذي سهر على تعليمي بتضحيات جسام إلىلنيل المبتغى  الأملقدما نحو                     

عمره. فيالله  أطالالغالي على قلبي الشريف  أبي للعلم، إلىتقديسه  فيمترجمة                    

                شيء،التي وهبت فلذة كبدها كل العطاء و الحنان وصبرت على كل  إلى                      

في  خطوة بالتوفيق تتبعني خطوة  ليالحياة وكانت دعواها  فيوكانت سندي                     

القلب و العين جزاها الله خير الجزاء روابح سعيدة اعز ملاك على أميعملي ،                    

             الدارين . في                          

              السعادة،العمل المتواضع عسى ادخل على قلبها شيئا من  هدي هذاا  اإليهم                     

سامية وبسمة وسميحة الذين تقاسموا معي عبء الحياة . وأخواتيالعزيز شكري  أخي إلى            

الكريم الدكتور خالدي مسعود الذي كلما تظلمت لأستاذيكما اهدي ثمرة جهدي                         

عن معرفة زودني بها وكلما سألتهلي ، وكلما  فأنارها إليه تلجأ أماميالطريق                  

طلبت كمية من وقته الثمين وفره لي بالرغم من مسؤولياته المتعددة .                                 

إلى كل هؤلاء اهدي هذا العمل .                                                        

الطالبة : روابح شهرة                                                            
 



 

 

التقدير:الشكر و   

 اشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لي لإتمام هذا البحث المتواضع ،

 وسلام على نبيه ورسوله خاتم الأنبياء و الرسل الداعي إلى رضوانه سيدنا ونبينا محمد صلى

الله عليه وسلم .   

في هذه الحياة ، والى إخوتيوأتقدم بجزيل الشكر إلى الوالدين العزيزين ، والى أخي رفيق دربي   

من تحلوا بالإخاء وتميزوا بالوفاء و العطاء .   

 كما أتوجه بجميل الشكر والعرفان إلى من شرفني بإشرافه على مذكرة بحثي الأستاذ الدكتور

 خالدي مسعود ، الذي لن تكفى حروف هذه المذكرة لإيفائه حقه بصبره الكبير علي ،

 تقدر بثمن والتي ساهمت بشكل كبير في إتمام واستكمال هذا العمل . ولتوجيهاته العلمية التي لا

 بالشكر أتقدمكما  المذكرة،اشكر لجنة المناقشة لتفضيلهم على قراءة وتقييم هذه  نأيفوتني  كما لا

 التخرج ،  في دفعتيزملاء  وبالأخص زملائيقسم التاريخ ، ولجميع  أساتذةكل  إلىالجزيل               

 لهذه المذكرة من جميع النواحي ،  انجازي  فيوالى من قدم لي يد العون                    

 . أخرى  أشياء فيتكون  أنذواتنا قبل  :والى كل من يؤمن بان بذور نجاح التغير هي              

 * كن عالما فان لم تستطع فكن متعلما *                                      

* فان لم تستطع فلا تبغضهم *                  العلماء* فأحب* فان لم تستطع   
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  مقدمة:

ثلاث دويلات مستقلة الدولة الرستمية  إلىتحولات جذرية فقد انقسم  الإسلاميشهد المغرب    
-172) الأقصىوالادريسية بالمغرب  م( ،908-776ه/296-160) الأوسطبالمغرب 

عاشها المغرب  التيو الاضطرابات و الفوضى  الأحداث، ونتيجة هذه  م(985-375ه/788
من الخليفة هارون الرشيد  دعمب الأدنىالمغرب  في إسلاميةدولة  أولظهور  فيكان سببا 
. الأغلبيةوهي الدولة  الأغلبلولاية بن   

كبر مذهبين سائدين أكان على حدته بين  يشهدت هذه الدولة الناشئة بروز صراع مذهب إذ     
مالك بن  للإمامذلك الوقت وهو المذهب المالكي نسبة  في مامينإ عظمولأ الإسلاميالعالم  في

كان هذا الصراع شديدا وعنيفا وذلك  إذبى حنيفة النعمان ، نسبة لأ الحنفيانس و المذهب 
مثل  إتاحة  إلى تأدمجتمع كان يسوده الحرية المذهبية مما  فيالقوى المتنافسة  أهممن  لأنهما

 تان المتنافستان اللتان كانان القوتاتاثغرة تنمو من خلالها الخلافات بين ه لإيجادهذه الفرصة 
ذلك الوقت ، فقد كان المذهب المالكي هو مذهب عامة الشعب  فياكبر قوة ممثلة  اتساندهم

 فيهو مذهب السلطة  الحنفيالمذهب  أماتسانده ،  التيفكسب نفوذه وتغذى من هذه النخبة 
.الأغلبيةذلك الوقت وممثلها فقد اعتمد على مساندة الدولة   

غالبة عدة تحولات جذرية ، فقد كانت ظاهرة وجود مذهبين مطبقين شهد عهد الأبذلك  و     
احتدام  إلىدى أ المغربيالمجتمع  فيكبر قوى موجودة أغالبة تساندهم عهد الأ فيافريقية  في

بين المالكية و الحنفية .  مذهبيصراع   

هي  ما:  كالأتيمحددة ومضبوطة وهي  إشكاليةولمعالجة هذا الموضوع كان لابد من وضع 
جعلت المذهبين  التيهي العوامل  ؟ وما الأغلبيةالدولة  فيكانت سائدة  التي فقهيةالمذاهب ال

المجتمع ؟  فيكثر انتشارا الحنفي و المالكي الأ  

:  تيكالأ  مجموعة من التساؤلات وهي  الإشكاليةتندرج تحت هذه   

 * هل كان الصراع بين هذين المذهبين شديدا ؟ 

 * ماهي المسائل الفقهية و الثقافية و السياسية التى كان الجدل قائما حولها ؟ 
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؟هذا الصراع  فيما دور الدعاة و الفقهاء *   

 * كيف كانت نهاية الصراع الفقهي بين المذهبين ؟

   ومن بينها : أسبابومن مبرراتي لاختيار هذا الموضوع عدة       

المغرب  و اضمحلال المذهب الحنفي فى بلادانتشار المذهب المالكي  أسبابمعرفة  -
. الإسلامي  

احتدم عليها الصراع ومدى علاقة ذلك بتطور  التيمعرفة المسائل الفقهية و السياسية  -
 المجتمع المغربي .

هجري . 3و  2المغرب الثقافية و التطور الذي شهده خلال القرنين  أحوالمعرفة  -   

يشوبها الغموض  التي، خاصة الموضوعات دراسة مثل هذا الموضوع  فيرغبتي الشخصية  -
. الحقيقياللبس منها ، فهي تعكس اهتمامي  إزالة في ورغبتي  

هذا الموضوع لم تركز على مختلف جوانب الصراع بين  إلىتطرقت  التيمعظم الكتابات  إن -
هذا  فيروح البحث العلمي  إثراء إلىمما دفعني  تلك الفترة  في الحنفيالمذهب المالكي و 
.النوع من الدراسات   

  في : إليها تتوصل التييكمن الهدف من خلال هذه الدراسة  : وأهميتهاالدراسة  أهداف     
هجري . 3 – 2المغرب خلال القرن  فيعوامل انتشار المذهبين الحنفي و المالكي  إبراز -   

كانت محل خلاف بين المذهبين مثل قضية الربا . التيمعرفة المسائل الفقهية  -  

مذهب  الحنفي) المذهب الخلاف بين المذهبين  فيكانت سببا  التيمعرفة المسائل السياسية  -
ي مذهب العامة (.المذهب المالك أما السلطة،  

عهد  فيالحياة الثقافية و الدينية  إثراء فيبرز العلماء و الفقهاء الذين ساهموا أمعرفة  -
غالبة .الأ  



:لمقدمة ا  
 

 
‌ت  

فوجب  سلاميةالإ الأمةاعتباره مرحلة مهمة من تاريخ  : فيهذا الموضوع  أهميةتكمن  و     
طلاع على اكبر صراع بين لالللباحث الفرصة  إتاحةك مغاربة ، كذل نحنالتعرف عليه وخاصة 

تلك الفترة ، ومعرفة العلاقة الحقيقية بين المذهب الحنفي و المالكي . فيمذهبين سنيين   

-184هذه المذكرة خلال الفترة الواقعة بين  فييقع الموضوع المدروس  حدود الدراسة :     
ي تعد  مرحلة دام فيها الصراع فه التيوهي فترة في المغرب الأدنى  ، م 908-799ه/296
. و الوقائع المهمة  حداثبالأغنية   

ملائمة  أكثر: لكونها  الوصفيلهذا الموضوع على المنهج التاريخي  تناولي فيواعتمدت      
حداث الصراع أوصف  في الوصفيلمثل هذه الدراسات التاريخية ، فقد اعتمدت على المنهج 

البحث. فيوتسلسله ، وعرض النصوص للاستفادة منها   

:  كالأتيخطة وهي  إلىتوفرت بحوزتي قسمت بحثي هذا  التيوبناء على المادة العلمية     
ثلاثة  إلى تهكل فصل قسممقدمة ، وفصل تمهيدي يحتوي على مبحثين ، وثلاثة فصول 

 مباحث ، وخاتمة .

مبررات اختيار  إلى توأشر ومشكلات البحث  الإشكاليةمهدت للموضوع ، وطرحت المقدمة : 
حدود الدراسة ومناهج البحث ،  إلى الإشارة إلى إضافة،  وأهميتهاالدراسة  وأهدافالموضوع 

 توحلل تصعوبات الدراسة و الدراسات السابقة ، وعرض أيضا لتخطة البحث وتناو  توعرض
البحث فقد استعنت بوسائل  في لمنهجيتي، وتدعيما بعضها  تمصادر البحث ومراجعه ونقد

.التوضيحية  لأهميتهاكالخرائط و الجداول والصور  يضاحالإ  

الظروف الثقافية و الموضوع تحت عنوان  إلىكان عبارة عن  مدخل :  التمهيديالفصل 
فى وتناولت  الأغلبيةقيام الدولة  إلى في المبحث الأولغالبة ، وتطرقت عهد الأ في فقهيةال

من التعرف على  للتمكنغالبة ، وذلك عهد الأ في فقهيةالظروف الثقافية و ال المبحث الثاني
الحديث عنه . فيالموضوع والدخول   
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الحديث عن  إلى الأولالمبحث  فيتعرضت  إذغلبية ، الدولة الأ في: المذاهب  الأولالفصل 
حين خصصت  في،  الحنفيالمذهب  عن المبحث الثاني تحدثت فيه أماالمذهب المالكي ، 

. أخرى المبحث الثالث بدراسة مذاهب   

غالبة بين المالكية و الحنفية عهد الأ المذهبيتمحور موضوعه حول الجدل  :الفصل الثاني  أما
المبحث  في أبرزت والصراع بين الحنفية و المالكية ،  أسباب الأولقد تضمن المبحث  ، و

 جدلالمبحث الثالث قد فصلت فيه الحديث عن ال أماسدية و المدونة بين الأ ختلافالثاني الا
. المبادئو العقائد و  الأصول في  

المسائل الفقهية بين المالكية و الحنفية  في ختلافالا إلىفقد تطرقت فيه   : الفصل الثالث أما
 فيلة النبيذ خاصة أمسالاختلاف في على  الأولالمبحث  فيغالبة ، وقد ركزت عهد الأ في

على  التنافسفيه  أبرزت الثانيالمبحث  أماللنبيذ بينما تحرمه المالكية ،  الأحنافتحليل 
لة الربا .أمس فيالصراع  إلىالمبحث الثالث  في نتهيمناصب القضاء ، لأ  

بعد معالجتي لهذه الدراسة  إليهاخلصت  التيالنتائج  أهمثم ختمت الموضوع بخاتمة بينت فيها   

 فيكثيرا  فادتنيأ التيلقد اعتمدت على العديد من الدراسات السابقة الدراسات السابقة :      
بحثي . فياعتمدت عليها  التي المصادر فيمتمثلة وهي  مذكرتي  

من المصادر و و لانجاز هذه الدراسة اعتمدت على مجموعة   : نقد المصادر و المراجع     
: وهي المراجع   

الا انه ينقل رياض النفوس للمالكي ، كتاب مثل السير و التراجم  كتب فيوتكمن  مصادرال
للدباغ  الإيمانومعالم كثيرا عن المؤرخ أبي العرب و عن مدونة سحنون و موطأ الامام مالك 

الا أنه لم يقدم التفاصيل في مجال دور الأحناف في الصراع و هو مصدر متأخر زمنيا عن 
لكنه اعتمد كثيرا هو أيضا في النقل على  ، وترتيب المدارك للقاضي عياضالفترة التي أدرسها 

كبر من خلال سيرة العلماء تمكنت من معرفة الصراع أوكانت ذات فائدة علمية  أبي العرب 
 المذهبي الذي كان سائدا .



:لمقدمة ا  
 

 
‌ج  

، والمقدمة  الأثيرالتاريخ لابن  فيمنها : الكامل  أكثرهامصادر التاريخ العام ونهلت من  -
البيان المغرب لابن  و فدت منهم من الناحية السياسية فقط ، الا أنني است لابن خلدون ،

علماء المذهب لابن  أعيانمعرفة  فيالى كتاب الديباج المذهب  إضافةعذارى المراكشي ، 
 ولابن خلكان ،  الأعيانكتاب وفيات  ترجمة بعض الفقهاء ، و في أفادنيفرحون المالكي 
ترجمة  فيكانت خير عون لي  التيالمصادر  وغيرها من ،غالبة لابن وردان تاريخ مملكة الأ

 للفقهاء المالكية و الحنفية .

مختلف الجامعات العربية  أصدرتها التيالدراسات الحديثة  فيتمثلت  المراجع فهي كثيرة و أما 
:  أهمها  

كثيرا  أفادنيقيام الدولة الزيرية لعبد العزيز مجدوب ، الذي  إلى كتاب الصراع المذهبي بافريقية
المذهب المالكي  فيمباحث   لجيديا، وعمر المسائل الخلافية بين المالكية و الحنفية  في

السياسة و  في الإسلاميةمنها : كتاب تاريخ المذاهب زهرة  أبوبالمغرب ، و مؤلفات محمد 
حنيفة  أبوكتاب  وأيضاتاريخ المذاهب الفقهية ،  فيتاريخ المذاهب الفقهية، وكتاب محاضرات 

مالك  وأيضاتاريخ المذاهب الفقهية ،  فيكتاب محاضرات  وأخيراوفقهه ،  آراؤهحياته وعصره 
، ومحمد بن عميرة الفتح  الإسلامي، و كتاب موسى لقبال المغرب وفقهه  أرائهحياته وعصره  

لبلاد المغرب . الإسلامي  

كثيرا  ساعدتني التي جامعيةرسائل الال اعتمادي على مجموعة من إلى الإشارةتجدر كذلك    
: دور  سامعي  لإسماعيلخاصة بالجامعات الجزائرية منها رسالة ماجستير  المقررة مذكرتي في

م  5ق إلىه 2من ق  الإسلاميالحياة الاجتماعية و الثقافية ببلاد المغرب  فيالمذهب الحنفي 
 2مابين القرنين  الإسلاميم، ورسالة بن حميدة ماجدة السنة في المغرب 11ق  إلىه  8/ ق 
ه وغيرها . 5 –ه   

تناولت الموضوع فهي بكثرة ، وبهذا القدر ينتهي هذا  التيالمجلات و الدوريات  أما       
يعني  فلا أخرى مراجع  و ذكر مصادر  يأتالعرض الملخص للمصادر والمراجع ، وان لم 

تجاهلها . و إغفالها  



:لمقدمة ا  
 

 
‌ح  

خلال انجازي لهذا البحث منها شمولية بعض الصعوبات  ياعترضتن :صعوبات الدراسة      
العديد من  فيتلك الفترة ، مما وجدت نفسي مضطرة  فيمظاهر الصراع  لأغلبالموضوع 

نظرا لوجود خصوصيات تجعل كل منها تتميز  حديللتطرق بالدراسة لكل صراع على  الأحيان
 التي ومصادر المتخصصة ، صعوبة البحث ، كذلك قلة ال فيهذا ما زاد  عن غيرها ، و

هذه المذكرة ، كما تجدر  فيدرسه أالصراع الذي  أعماق فيكانت جل كتاباتها عامة لم تتوغل 
حلة ليسهل على  حليأ فيو المعلومات وتنظيمها لتظهر  الأفكارصعوبة تنسيق  إلى  الإشارة

بجميع المعلومات. الإلمامستطع ألم  إذالقارئ فهمها و الاستفادة منها ، كذلك ضيق الوقت   

كما البحث العلمي ،  إثراء فيلو بجزء قليل  قد ساهمت و أكون  أن أتمنى الأخير يف و     
تمكنت بفضل توجيهاته من تجاوز مراحل  الذيالمشرف  ستاذيأ إلى شكري بخالص  أتقدم

المذكرة . انجازي   
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 غالبة ول : قيام دولة الأالمبحث الأ 

 غلب الحكمول : تولية ابراهيم الأالمطلب الأ 

شهدتها بلاد المغرب ابان عصر الولاة  يالت ساةأن تضع حدا للمأرادت الخلافة العباسية أ     
تفلح جهودها لمدة نصف قرن من الزمان على اخماد الفتن ، حيث كان قيام دولة حيث لم  ،

حيث تخلت الدولة العباسية عن  نظم الحكم الاسلامية ، يافريقية تجربة جديدة ف يغالبة فالأ
 .1و الغربأقاليم الدولة سواء فى الشرق أسياسة المركزية فى 

قامت بافريقية  م ،  800 ه /184 من سنة  جمادى الثانية يفنه أيشير محمد الطالبي ف    
 يستقلال عن السلطة المركزية فغلب وعملت جاهدة للات مع ابراهيم بن الأأامارة وراثية بد

لانفراد بولاية من ولاياتها ليحكمها لالى رجل من المغرب ولى تعهد الخلافة فللمرة الأ 2،بغداد 
مبلغ قليل من المال الى جانب التعهد بالبقاء هو  ، ونظير  نه هناك أالا حكما شبه مستقل 

 3.على الطاعة و الولاء للدولة العباسية 

 يللثورات الت بمحاربة العباسينارتبط  غلبية سيس الدولة الأأتن أالى  تجدر الاشارة و    
افريقية يضمن عدم  ين وجود دولة تابعة للخلافة العباسية فلأ، يالمغرب الاسلام يظهرت ف

 يفي يحفظ التوازن السياس يبالتال قد يهدد  مركز  الخلافة ببغداد ، و ي قيام كيان سياسى قو 
 4.المغرب لصالح العباسيين 

                                                           
وحتى قيام الدولة الفاطمية ، الدار  يمنذ الفتح الاسلام يالعصر الاسلام يعبد الحميد حسين حمودة : تاريخ المغرب ف 1

 201ص ،2007، القاهرة ،  1الثقافية ، ط
 يالساحلى ، دار الغرب الاسلامي م، تح : حماد909-800ه/296-184غلبية التاريخ السياسى ة الأالدول محمد الطالبى : 2

 .5، ص م1995، ،  بيروت2، ط
،  القاهرة ، 5و محمد دياب ، دار الرشاد ،ط   يابو المعاطأ : عادل ر، م و الأندلس حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب  3

 .95، ص 2000
م، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  9-8ه/3-2غالبة و الرستميين خلال القرنين عهد الأ يفي محمد عليلى : الاشعاع الفكر 4
 .30ص،  م 2008-2007بكر بلقايد ، تلمسان ،  يبأ ةتاريخ المغرب الوسيط ، جامع يف
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رسل اليها أولاية افريقيا و المغرب تكلف الدولة العباسية نفقات باهظة بما  ن أاذ نجد        
لف أبغداد و قدره مائة  يقبل الخلافة ف اليها منالى المبلغ المخصص اضافة من جيوش ، 

 1.دينار سنويا يرسل اليها من ولاية مصر 

عين أ م( قائده هرثمة بن 909-874ه/ 193-170هارون الرشيد )قد  كلف الخليفة  و       
 ول سنةشهر ربيع الأ يفوصلها ف ،  س جيش كثيف الى المنطقةأعلى ر  2، بولاية افريقية

عفاه أف، نه لم يستطع القضاء على الفتن فيهاأولايته الا  يسنتين ونصف ف 3، م(795ه/179)
 يارتحل عن افريقية فنه أيشير الثعالبي  و ،4هارون الرشيد وطلب منه القدوم الى العراق 

ميرا على حرس أو لما وصل عينه الرشيد  ،ه فكانت مدته ثلاثين شهرا181رمضان سنة 
 .الخلافة

صلها محمد بن و  ،عين عن افريقية أ ن ارتحل فيهما هرثمة بن االشهر و السنة اللذ يف    
فسير اليه  يزداتفقوا على تقديم مخلد بن مرة الأ فاختلف عليه جنده و ،  يمقاتل بن حكيم العك

وكان على تونس  ينه خرج عليه تمام بن تميم التميمأمحمد بن مقاتل جيشا فهزمه وذبحه ، الا 
غير  يلقتاله ف يه فخرج العك183رمضان سنة  يفزحف  اليه ف ،  مقتفيا بسلفه ابن الجارود

ربعاء لخمس بقين من شهر رمضان يوم الأ يودخل القيروان ف ،تعبئة حسنة فتقاتلا فهزمه تمام
 5.هو لاحق بالعراق  طرابلس و يهله الأو خرج منها ب يمن العكأ، ف نفس السنة يف

ي يندرج ضمن السياسة العامة للخليفة ، حيث كان جعفر بن يحنه أيقال  ن عزله أ الا      
قد تولى من بعده  و،  نه حصل على منصبه بمساعدتهمأبد  شديد العناية به ، و لا يالبرمك

                                                           
 .69، ص م2011، عمان، 1، ط ، دار الخليج يالعصر الاسلام يفي : تاريخ المغرب العرب ي عبد الرحمن حسين الغراو 1
طروحة لنيل درجة أم( ، 909-800ه/ 296-184غلبية )عصر الدولة الأ يف بوعلام : الحياة العلمية بافريقية يصاح 2

 .36-35، ص 2009-2008ف بن خدة ، الجزائر  ،التاريخ الوسيط ، جامعة بن يوس يدكتوراه دولة ف
 183، مديرية الكتب الجامعية ، دط، دمشق ، دس، ص يمينة  بيطار : تاريخ العصر العباسأ 3
 . 36-35بوعلام : المرجع السابق ، ص  يصاح 4
حمد بن ميلاد ، ومحمد أغلبية ، تح : الى نهاية الدولة الأ ي: تاريخ شمال افريقيا من الفتح الاسلام يعبد العزيز الثعالب 5

 .196-195، ص 1990،  بيروت ، 2 ، ط يادريس ، دار الغرب الاسلام
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 ياضافة الى براعته ف 1،  غلب ولاية افريقية و لم يتولى مركزه الا لمزاياه الشخصيةابن الأ
كذلك نجاحه  ، هل افريقيةبث الذعر و الخوف والرعب لأ يالقضاء على ثورة تمام بن تميم الذ

فهو قدم الوعود العديدة للعمل على  ، و لم تكن له صلات بالبرامكة 2 دارسةالكيد للأ يف
 3.تخفيف سياسة الرشيد 

تتمتع بشبه  ، امارة يتزعمها باقامةغلب لابراهيم بن الأهد الخليفة العباسى هارون الرشيد فع     
تستظل بالخلافة و تكون قاعدة سياسية و عسكرية للوقوف ضد القوى و  ياستقلال ذات

، 4دة يو لاستقطاب القبائل و العناصر المستقلة و المعتدلة و المترد، للخلافة الحركات المناوئة 
الخليفة هارون  قنعتي أالشمال الافريق يقامت ف يالحركات الخوارجية ثم العلوية الت اذ نجد 
، فاستجاب لا مهرب منها صبح حقيقة واقعة أن انفصال المغرب عن الدولة العباسية أالرشيد ب

 5.غلب قدمه ابراهيم بن الأ يللعرض الذ

غلب الحكم كانت بداية من انسلاخ كل من المغرب فالظروف السياسية لتولي الأ        
-138موي ) الخلافة العباسية ، اضافة نجاح عبد الرحمن الأقصى عن الأ وسط والأ

ندلس ، كما عرفت بلاد المغرب عدة ثورات منها : ثورة م( بالاستقلال بالأ788-754ه/172
مراء المهابلة ، اذ أم كذلك ثورة الجند ضد 756ه/140الخوارج للاستيلاء على القيروان سنة 

سية حظيت بدعم الخلافة العباسية ، مما نتج عنه كانت اليمنية تشكل غالبية الجند ، والقي

                                                           
، 1، ط ي، دار المدار الاسلام ي، ناطق صالح مطلوب : تاريخ المغرب العرب يعبد الواحد ذنون طه، خليل ابراهيم السامرائ1

 15، ص2004بيروت ، 
  27، ص 1994، القاهرة ، 1قية و المغرب ، تح: محمد زينهم محمد عزب ، دار الفرجانى ، ط: تاريخ افري يالرقيق القيروان 2
 .15، ناطق صالح مطلوب : المرجع السابق  ص يعبد الواحد ذنون طه، خليل ابراهيم السامرائ3
، قيام  الفتوح الاسلامية،  حوال الجغرافيةالأ يسلامتاريخ المغرب الا يعبد محمد ، صالح عمار الحاج : دراسات ف يسواد4

، القاهرة 1، ط ي حوال السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ، المكتب المصر الامارات و الدول ، الحضارة الفكرية ، الأ
 .119، ص  2004،
س، ، القاهرة ، د5، دار الفكر العربى ، ط يالعصر العباس يفي حمد ابراهيم الشريف: العالم الاسلامأحمد محمود ،أحسن 5

 414ص
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افريقية عامة ، كذلك استفحال الصراع بين العرب و البربر  الولاية على القيروان و يالتطلع ال
 1.بلاد المغرب الاسلامي  يالذين عاضدوا حركة الخوارج الاباضية و الصفرية ف

نه عندما أ :فيشير سعد زغلول عبد الحميد ،  صعبة للغايةولاية ابراهيم حيث كانت         
هو يحى بن  و، الولاية محمد بن مقاتل ، كتب صاحب البريد بافريقية يب الغلعاد ابن الأأ 

محرم سنة  20 يذلك ف غلب واليا للبلاد ، وهارون الرشيد بحسن بلاء ابن الأ يزياد ال
 . 2 م800فبراير سنة  20ه/184

غلب على طلب الولاية من هل القيروان قد حملوا ابراهيم بن الأأ ن أ :ما محمد زيتون أ       
 و، افريقية من مصر  يلف دينار كانت تحمل الأن ابراهيم قد تنازل عن مائة أكما ،  الرشيد 

ن يحمل كل سنة أانه بذل  :يذكر ابن الاثير و، 3لف دينار الى الخلافة فى بغدادأتعهد بدفع 
 5.لفا أربعين أابن خلدون فقدرها ب ماأ، 4لف دينارأربعين أمقدار 

عين أ شار هرثمة بن أف،  لبحث هذا الموضوعقد عقد مجلس شوراه نجده الرشيد ن أالا      
ديب البربر و غيرهم أهو ت: فكان هدفه الوحيد هو 6،مر افريقية سابقا بولاية ابراهيم أتولى  يالذ

 1.مصرمين أت و دارسة ،ه الأجو ي الوقوف ف من الخارجين ، و

                                                           
التاريخ الوسيط  يم( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ف 909-800ه / 296-184نورة مواس : العلاقات الخارجية )  1

 .  16-14، ص 2008/2009، قسم التاريخ ، جامعة الجزائر ، 
دارسة حتى قيام الفاطميين و الأ مدرار يغالبة و الرستميين وبنتاريخ دول الأ يسعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العرب2

 .29، دس ، ص 2، الاسكندرية ، ج ة المعارف ، دطأ، منش
 122، ص1988محمد محمد  زيتون : القيروان ودورها فى الحضارة الاسلامية ، دار المنار ، دط، القاهرة ،  3
: يالكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبان يبأبن  يبى الحسن علأعز الدين ،   ي الجزر ثير ابن الأ  4

، بيروت ، 1للهجرة ، مر:  محمد يوسف الدقاق ، دار الكتب العلمية ، ط 217لغاية سنة  127التاريخ من سنة  يالكامل  ف
 313، ص1987، 5:  مج

كبر ، مر:  سهيل زكار ، ن الأأالش ي م من ذو تاريخ العرب و البربر ومن عاصرهي و الخبر ف أديوان المبتد ابن خلدون :  5
 250، ص 2000،  4،  بيروت ، ج1 ط دار الفكر ،

 122محمد محمد  زيتون :المرجع السابق  ، ص 6
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رض أبنى ب و ،كثر العطاء للجند أ و،  حسن السيرة مع الرعية أنه أثير : يقول ابن الأ و     
و لم يكن ،  اشترى العبيد  و،  بواب الحديد أو الكلس و   لاف حصن بالحجارةأافريقية عشرة 

البلاد ملكا  يصبح فأغلب ، لما تمت الامارة لابراهيم بن الأ و 2 ،يامه ثائر يزعجه  أ يف
هل الشر أ قمع  و 3عمال ، قبل الناس على صالح الأأ سس الدولة وأتوطدت   مستقلا ، و
مراء و هل الشر الذين جرت عادتهم بمخالفة الأأبعث ب من بها ، و يحسن الأ بافريقية ، و

جعل القيروان  و 5، فضبط البلاد فسكتت و استراحت من الفتن 4، بغداد  يالوثوب عليهم ال
 .6عظمت  دولتهم  و ، افريقيا يعاصمة لدولته ف

 ، يذات حكم وراث و 7مستقلة فعلا ، العباس اسما و يغلبية تابعة لبنفابتدات الدولة الأ     
سك  و، و الدعاء للخليفة  ،خراج البلاد يغلب للخليفة العباسن يدفع ابراهيم ابن الأأ مقابل

رغم  استقلالهم  كانوا و  8،و يقضى على حركات البربر  ، العملة باسم الدولة العباسية
هذه المنطقة مما  ين يكونوا عمالا لها من قديم فأقد اعتادوا  يحكمون باسم خلافة بغداد ، و

 9نفسهم منذ بداية دولتهم .أعمالهم بأ جعلهم يباشرون 
                                                                                                                                                                                           

دار  ، م1171-910ه/567-297بلاد الشام  مصر و افريقية و يشمالي محمد  سهيل طقوش : تاريخ الفاطميين ف 1
 33ص  ، 2007 ،  ، بيروت2 النفائس ، ط

، 1ه ، مر : محمد يوسف الدقاق ، دار الكتب العلمية ، ط308لغاية سنة  218التاريخ من سنة   يثير : الكامل فابن  الأ 2
 .66م، ص 1987،  6بيروت ، مج : 

س، ، الجزائر، د جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، دط ي: المسلمون ف يحمد توفيق المدنأ  3
 51ص

، عمان، 1الوسيط ، دار جليس الزمان ، ط يالعهد الاسلام يتاريخ افريقية تونس و اليمن ف يدغفوس : بحوث في راض4
 51، ص2014

 60ص دس، ،1،ج ، دم دط قصى ، دد،خبار دول المغرب الأ: الاستقصاء لأ ي السلاو ي حمد بن خالد الناصر أ 5
 .18، ص 1989،  دمشق ، 2 ط دار طلاس ،بو القاسم محمد كرو : عصر القيروان ، أ  6
 .222، ص 1984، 2، العراق ، ج7، دار الفكر ، ط يالعرب ، قادة فتح المغرب يمحمود شيت خطاب : قادة الفتح الاسلام7
 يف غالبةدولة الأ ي و الرابع الهجر  يبين القرنين الثان يالمغرب العرب يالخزاعلة : سلسلة الدول العربية ف يياسر طالب راج 8

  .162ص ، 2015ردن ، ، الأ1م ، ابن حزم ، ط908-799ه/296-184افريقية )تونس ( 
 ، ندلس ، مؤسسة شباب الجامعة ، دط، الاسكندرية ، دستاريخ المغرب و الأ ي: دراسات ف يحمد  مختار العبادأ  9

 169ص
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تزعزعه    لا أالعزيمة ثابت المبد ةقو غلب هي : الأابراهيم بن  يذكر عبد الوهاب صفات      
مر و الأ يس رؤوفا بالرعية ، ولأب و ديبا خطيبا ، ذا نجدة أكان مع ذلك عالما  الشدائد ، و

فمازال حتى دانت له البلاد عربها و عجمها و  ، ضطراب و الاختلافغاية الا يافريقية ف
 1.اجتمعت عليه الكلمة 

 يفشرع ف  2، اتخاذها مقرا لامارته بالقرب من القيروان وغلب مدينة العباسية سس الأأ      
سماها العباسية  القيروان ، و يميال جنوبأطلالها على بعد ثلاثة أتقع  يالت ه185بنائها سنة 

سادها جو  عمرت بسكانها ، و انتقل اليها ، فازدهرت المدينة ، و و 3تعبيرا عن ولائه للعباسيين
،  غالبةمنازل الأ القصر القديم ، طلقت عليها عدة تسميات :أ و،  4زاهر ياقتصاد و يعلم

 .5غالبة ...قصور الأ

مير لكل أغالبة باتخاذ اكتفى الأاذ للحفاظ على حدود الدولة العباسية ، منحت لولاية فا      
غالبة قد دامت سيادة الأ على مسكوكاتهم ، و يمنهم ، ولما يعنوا بنفس اسم الخليفة العباس

 . 6(909-800كثر من قرن )أعلى تونس 

العباس ى بأبنه لا مر بعدهصار الأ، ه196غلب سنة بن الأ ابراهيم ميرتوفي الألما  و      
عة يخذ له البأ مر ، وخوه زيادة الله بالأأفقام له كان غائبا بطرابلس  وه ، 197عبد الله سنة 

                                                           
 يقدم العصور الأمن  ييشمل ذكر حوادث القطر التونس يتونس مختصر مدرس عبد الوهاب : خلاصة تاريخ   يحسن حسن 1

 74، ص ه1337، تونس ، 3الزمان الحاضر ، دار الكتب العربية الشرقية ، ط
 50، ص2002، الجزائر ، 1تاريخ الجزائر ، دار ريحانة ، ط يعمار عمورة : موجز ف 2
 122، ص دس ، القاهرة ، هضة الشرق ، دطندلس ، مكتبة ن: تاريخ المغرب و الأ يعصام الدين عبد الرؤوف الفق 3
 153، ص  2007، ،  القاهرة  1ط ، يالمغرب ، دار العالم العرب يمحمد كمال شبانة : الدويلات الاسلامية ف 4
سيس أالوسيط حول ت يالاسلامي العالم العرب يو المجال ف المدينة " –القبيلة  " يالثاني الدول ىعبد الحميد فنينة : الملتق 5

 ، 2007 ، ، مركز الدراسات و البحوث الاقتصادية و الاجتماعية ، تونس2003افريل  12-10ينة العباسية بافريقية ، مد
 11ص

، 1مير للثقافة و العلوم ، طحمد ابن سودة ، دار الأأندلس ، تق: نجيب زينب : الموسوعة العامة لتاريخ المغرب و الأ 6
 154ص ، 1995،   2بيروت ، ج
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بيه أفكان على خلاف  ،1بو العباس من طرابلسأقدم  جميع رجاله ، و هل بيته وأ  على نفسه و
 .2ه201سنة  يتوف بالضرائب و يهالثقل الأأ و ،  سلك سيرة الجور و العنف، رجلا طاغيا 

فتح جزيرة  يول الذخوه زيادة الله الأأالامارة من بعده  ىتولن من أثير فيذكر ابن الأ     
ن أقد غزاها المسلمون منذ عهد معاوية غير  و ، 4م 827ه/212صيف عام  يف 3صقلية 

 يسد بن الفرات ) قاضأفتحها القائد  يشارك ف غالبة ، وعهد الأ يقدامهم لم تثبت الا فأ
استمر  ، و6معظم الجزيرة ، و اتخذوا بلزم عاصمة لهم ىاستولوا عل سرعان ما و 5القضاة (

 7م.1090ه/483عام  يفيها حت يالنفوذ الاسلام

خيه أبو ابراهيم بعد وفاة أغلب ، فبراهيم بن الأاغلب بن بو عفان الأأخوه أمن بعده  يول و     
قطع النبيذ  رزاقهم وأ يزاد العمال ف زال مظالم كثيرة ، وأ حسن للجند وأنجده قد  ه 223سنة 

منها حصن من عدة حصون من جزيرة صقلية الى المسلمين أاست الخمر عن القيروان ، و و
ساد حكمه  على العديد من المدن الموجودة بها و و 8،مرو  قرلون ، و بلاطنو ، وأ البلوط ، و
بو ابراهيم أعهد  يف و ،ه223سنة  يتوف انتشار العمران و ، و يالرخاء الاقتصاد الهدوء و

                                                           
عز الدين عمر  الزيدان ، ي: عبد الله العل تح ابراهيم بن القاسم الرقيق : قطعة من تاريخ افريقية  و المغرب ، بو اسحاقأ 1

  199ص ،1990،  ، بيروت1، ط يدار الغرب الاسلام موسى ،
 50: المرجع السابق ، ص عمار عمورة 2
   49 -48ص ،6:  جم السابق،المصدر  ثير:الأابن  3
، 1997،  2ندلس ، الدار العربية للكتاب ، دط، تونس ، جتاريخ المغرب و الأ ي: دراسات و بحوث ف يالطيبمين توفيق أ 4

 317ص
دم عليه السلام تاريخ ماقبل الاسلام الى عصرنا الحاضر أمنذ عهد  ي: موجز التاريخ الاسلام ي حمد معمور العسير أ 5

 202ص ،1996،  ي ، ديو 1ط مكتبة الملك فهد الوطنية ، ، م97-96ه/1417
 317ص السابق،المرجع  :يالطيبمين توفيق أ 6
 202ص  السابق،المرجع  :ي العسير حمد معمور أ 7
 49 -48ص ،6ج السابق،المصدر  ثير:الأابن  8



 غالبةعهد الأ يف  مذهبيةالفصل التمهيدي :  الظروف الثقافية و ال

 

9 

 يف بنو عدة صهاريج ، و اعتنى بتطوير وسائل الري و ه242الحكم سنة  يول يحمد الذأ
 . 1 ه255بى العرانيق ( تم فتح جزير مالطا سنة أ ) يولاية محمد الثان

الحكم الملقب  يمير ابراهيم الثانتولى من بعده الأنه لما أنه يذكر ممدوح حسين أالا       
عهده  يوضاع الدولة فأ نجد م ،  874ه/261ولى سنة جمادى الأ يصغر الحكم فبابراهيم الأ

اللهو  يلانغماسه ف، ذلك  ييد ف سابق الذكرمير اذ كان للأالى حد بات ينذر بالخطر ، تردت 
قاليم منها اقليم مور الدولة ، فانتفضت عليه بعض الأأو الشراب و الصيد و انشغاله عن 

تبعد عن القيروان  يالت بنى مدينة رقادة و ،و الحدائق ،شيدت القصور عهده  يف و 2،الزاب
استولى على العديد من  ه ،و264سنة  فتح سرقوسة اتخذها مقرا لدولته ، و ميال وأبثمانية 

م عاصمة ز دفن ببل و مدينة كسنته ، ياثر اصابته برمح ف يتوف مدن ايطاليا الجنوبية ، و
 3 .  صقلية

، فقد  العباس يعهد ابنه اب يتونس ف يغالبة فاضطربت دولة الأمير هذا الأبوفاته  و      
قام أحسن السيرة كثير العدل صاحب معرفة و احسان ، ،  ديبا و شجاعا ،أبو العباس أكان 

يقال  و،  4ن حكمه لم يدم طويلا أبتونس عين جماعة من العلماء لاعانته على الرعية ،  غير 
ن هذا الغدر أيقال  هو نائم و غدر به جنده فقتلوه و،  ه290شعبان سنة  يف ينه توفأ

 6 .اساءته التصرف  نه سجنه لشربه الخمر ومؤامرة دبرها له ابنه زيادة الله لأ 5بايعاز

                                                           
 51-50عمار عمورة : المرجع السابق ، ص 1
قراءة جديدة تكشف افتراءات دعاة الفاطميين ، دار عمار ،  يغلبالأي مير ابراهيم الثانعصر الأ يممدوح حسين : افريقية ف 2
 13ص ،1997، عمان،1ط
 51-50عمار عمورة : المرجع السابق ، ص 3
مذكرة  م( ،909/976-ه296/362)  ي، نورة بلهول : الحياة الثقافية للدولة الفاطمية ببلاد المغرب الاسلام ي سميرة عمير  4

 19ص ، م2017/2015ولحاج ، البويرة ،أمحند   ياكل التخرج لنيل درجة الماستر ، جامعة
ظهور  موية و العباسية وعصر الدولتين الأ يالشمال الافريق يفي : صفحتان من التاريخ الاسلام يمحمد محمدالصلاب يعل 5

 254ص ،1998 ، عمان ، 1فكر الخوارج ، دار البيارق ، ط
 19ص ، نورة بلهول : المرجع السابق، ي سميرة عمير  6
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بدعوة عبيد  أهذا الخطر بد و 1،ي نشغل زيادة الله الثالث  بمقاومة الخطر الشيعقد ا و      
 غلب ، وحمد بن الأأيام ابراهيم بن أم ،  892ه/280المغرب سنة  يلال البيت ف يالله المهد

ربس معركة الأ يفحاول القضاء عليها ف 2، م  بداية الدولة الفاطمية 909ه/297يعتير عام 
المشرق  يعائلته ال مواله وأه ، فكان النصر حليف الفاطميين وفر زيادة الله الثالث ب296

مراء الدولة أ 01نظر الملحق رقم أ)   3 . طالبا النجدة من الخلافة العباسية فلم يتم له ذلك
 غلبية (الأ

 296غالبة سنة يد الشيعة حتى تمكنوا من دخول عاصمة الأ يظلت البلاد تتساقط ف و      
غالبة هكذا انتهت دولة الأ و 4 ، غالبة بافريقيةبسقوط رقادة العاصمة سقط حكم الأ و ه،

قاربهم و اهمالهم أنصارهم و اللهو و الفساد و قتلهم لأ يواخر حكامها و ميلهم الأبسبب تفريط 
ييد ابراهيم عندما أو تأغالبة م تتحرك الرعية للدفاع عن الأل المحافظة على شئون الدولة ، و يف

ن الناس كرهوا الدفاع عنها ، لأ يقوم بحفظ الدولة و زيادة الله و ه مر بعدن يتولى الأأحاول 
  5.معاملتهم الرعية معاملة حسنة  معد يامهم وأنهاية  يفعال حكامهم فأغالبة لسوء سرة الأأ

غالبة كان سياسة سقوط امارة الأ ين السبب المباشر فأ شاروا الى أ المؤرخون  ن أالا        
القمع و الاضطهاد و المعاملة القاسية اتجاه الرعية و اثقالهم بالضرائب و الدليل على ذلك 

 نفور الرعية و يم ، كل هذا زاد ف893ه / 280هل بلزمة سنة أ الزاب خاصة  هلأ قمعها 

                                                           
 132ص عصام الدين عبد الرؤوف الفقي : المرجع السابق ،1
 55، ص 2005، دمشق  ، ، دار الفكر ، دط يالاسلامي طلس التاريخ العربأبو خليل : أشوقى  2
 51عمار عمورة : المرجع السابق ، ص 3
مع  ي نهاية القرن الرابع الهجر  يلمصر ا يعبد الله محمد جمال الدين : الدولة الفاطمية قيامها ببلاد المغرب و انتقالها ال 4

 30ص ،1991 ،  ، القاهرة دار الثقافة ، دط عناية خاصة بالجيش ،
 148، ص 1990 ،  ، دم دط ندلس ، دار الوفاء ،المغرب و الأ يمحمد محمد زيتون  : المسلمون ف 5
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وضع بعض معالم الدولة الفاطمية  يفضل كبير ف ثر وألقد كان لسقوطها  و 1،هيجان كتامة 
 2 . خرى أضافو اليها أ بقى الفاطميون بعض المصالح ، وأغالبة ، حيث من لدن الأ

 غالبة الأ صل أالمطلب الثانى :  

تميم بني مر  نسبها ) و ، صلهم الى قبيلة تميم بن مر المضريةأ يغلب فالأ ييرجع  بن     
 بعد الاسلام ، شهر القبائل العربية قبل وأهي من  و لياس بن مضر( ،ابن  زد بن طانخةأبن 

في العام الثامن من   -صلى الله عليه وسلم  –لم يكونوا صادقين في تحالفهم مع الرسول 
 ، عادهم للاسلامأ  خضعهم خالد بن الوليد وأ و ، ول من ارتدوا عقب وفاتهأكانوا  و، الهجرة 

 3. الاسلامية بعد حروب الردةاشتركوا في الفتوحات 

غلب بن سالم بن عقال بن خفاجة بو العرب الأأالى  يرجعون  صلهمأ يف غالبةفالأ      
 يمن قبيلة تميم الت يوهو عرب 5،هارون الرشيد  يمن قواد جيش الخليفة العباس 4، ي التميم

 .6قيام الدولة العباسية  موية والقضاء على الخلافة الأ يسهمت فأ

نشر الدعوة  يساهم ف بى مسلم الخرسانى ، وأصحاب أغلب بن سالم من كان الأ و      
تستنجد  الدولة العباسية  كانت ، 7أيحسن الر  عرف بالشجاعة و البلاء و العباسية  بخراسان و

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  م10 و 8  ه/ 4و 2 افريقية مابين القرنين  يبسمة : الحياة الاقتصادية ف يقوجيل سارة ، دمنتات 1

 27، ص  2015/2016  ، قالمة ،  1945 يما 08التاريخ العام ، جامعة  يالماستر ف
م ، مذكرة مقدمة لنيل 972-908ه/362-296عهد الخلافة الفاطمية  يوضاع الاجتماعية بالمغرب فرفيق بوراس : الأ 2

 6، ص2008 -2007،  ، قسنطينة ي ، جامعة منتور  يالتاريخ الاسلام يشهادة الماجستير ف
افريقيا، مجلة بحوث نصف  يفي غلب ادارتهم و دورهم الحضار حمد : دراسات افريقية بنو الأأعبد الرحمن حسب الله الحاج  3

 153ص ه ،1419رمضان  م 1999يناير  ،  20: عد سنوية ، مركز البحوث و الدراسات الافريقية ،
 ، 2004، بيروت ،  1، ط ي، دار المدار الاسلام يتاريخ وحضارة المغرب الاسلام يذنون طه  : دراسات فعبد الواحد   4

 232- 130ص
 119عبد محمد ، صالح عمار الحاج : المرجع السابق ، ص يسواد 5
 19محمود اسماعيل : المرجع السابق ، ص 6
 261، ص  1999، ، مؤسسة شباب الجامعة ، دط ، الاسكندرية  يالعصر الاسلام يعبد العزيز سالم : تاريخ المغرب ف 7
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غلب بن سالم بالمسير كلف الأ، الى افريقية  يمحمد بن عقال العك يرسل الوالأعندما بهم ، 
كان واليا على اقليم الزاب ،  استقر بها و غلب افريقية وجنده الى مصر فدخل الأمعه رفقة 

 1 . ذلك الاقليم جمع من قبائل بنى تميم يحيث كان يعيش ف

غلب استطاع الأ و ،  ولاه على طبنة يشعث الذافريقية صحبة محمد بن الأ غلبالأ قدم    
ن يقبض على زمام أبفضل من انضم اليه من البربر  بفضل من كان معه من الخراسانيين و

قاد  ي، الذ 2م766ه/148سنة  يشعث الخزاعبعد عزل محمد بن الأ ، المغرب يمور فالأ
 و ، م761-ه144شمال افريقيا سنة  يقاتل ضد الخوارج فم  50.000يتكون من  ي جيش قو 

و تعدد الانتفاضات ، ن كثرة الثورات أقتل العديد من زعماء البربر ، الا  يالبداية ف يقد نجح ف
مير مصر يقرر العودة الى منصبه و الكف أشعث، جعلت كثرة الموتى من جند محمد بن الأ و

 3.عن خوض المعارك 

غلب بن هو الأ بو جعفر المنصور ولاية افريقية لزعيم من زعماء العرب وأسند أقد  ف       
مقاومة الخوارج  يغلب فاستمر الأ و ، 4جند مصركان من كبار  ، و يسالم بن عقال التميم

 5.من البربر

كانت هذه  الشهيد و يسم غلب والأدفن  صابه سهم فقتله وأنه أ ثيرابن الأيشير        
 و ، 2شهرأفكانت ولايته سنة واحدة و ثمانية ، 1م 768مائة / شعبان سنة خمسين و يالوقعة ف

 3.الزابصبح ابنه واليا على اقليم أبعد وفاته 

                                                           
تخرج  ، مذكرة  ه296ه/184غلبية الدولة الأ ياة السياسية  و الفكرية فالحي يقدم خولة ، فرنان حسناء : دور الفقهاء ف 1

 17ص ،2017 /2016 ، قالمة ،1945  يما 08فى التاريخ العام ، جامعة   *ل م د* جديد  الماستر نظام  شهادة   لنيل
حمد أعلام ، تح : عمال الأأ العصر الوسيط ، القسم الثالث من كتاب  يفي لسان الدين بن الخطيب : تاريخ المغرب العرب 2

 7، ص  1964،  دار البيضاء ،  دط ، دار الكتاب ، ي، محمد ابراهيم الكتان يمختار العباد
،  1997،  بيروت ،1، ط ي، دار الغرب الاسلام 1962ية  و لغاية للجزائر من البدا يعمار بوحوش : التاريخ السياس 3

 32ص
  14 -13ص ،1988،  القاهرة ، 1، ط يب ، مكتبة مدبولز غالبة ، تح: محمد زينهم محمد غابن وردان : تاريخ مملكة الأ 4
 7ص  المصدر السابق،لسان الدين بن الخطيب:  5
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غلب كانوا ولاة للخليفة على منطقة طرابلس الأ يجداد بنأن أ  : يذكر عبد الكريم غلاب      
غالبة بافريقية ، كان تميميا غلب بن سليم بن عقال مؤسس دولة الأفابراهيم بن الأ 4تونس  و

مبكرة  قد استقر هؤلاء بفضل الفتوحات الاسلامية بصفة  من عشيرة بنى سعد بن زيد مناة ، و
 .5خراسان ، حيث واجهوا  المهلبين يجدا ف

قد اعتنق دعوة العباسيين  مانح اسمه لهم ، بمرو الروذ ، و غالبة ، وغلب جد الأالأ ولد      
 أيم، 761ه/144عينه حاكما على الزاب  يشعث ، الذالأ يكان من ضمن جيش بن ، و

كان  ، 6شعث قائدهمطرد جيوش الأ لما وراس جنوب جهة قسنطينة الحالية ، ومنطقة الأ
غلب عهد بولاية القيروان ، فاستقامت بو جعفر الى الأأطبنة ، فبعث  يميرهم بعده فولأغلب الأ

 يحرف الثلاثة ، غ، ل، ب، تدل على الاسم ، هن الأأحيث  7،له الامور ، ثم اضطربت 
 8 . مرتعبر عن فكرة النصرة الغلبة و الأ يه غالبة ، والحروف شعارا للأ يتعن

                                                                                                                                                                                           
 187 - 186، ص5 ثير:  المصدر السابق ،  جابن الأ 1
: بشار عواد  ندلس و المغرب ، تحخبار ملوك الأأاختصار  ي: البيان المغرب ف ي حمد بن محمد بن عذار أبى العباس أ 2

 108، ص 2013 ،  1: ، تونس ، مج1، ط ي، دار الغرب الاسلام محمود بشار عواد  معروف ،
ض و الشعب عصر الدول و الدويلات ، دار الغرب ر مغرب الأ يتاريخ المغرب العرب يعبد الكريم غلاب : قراءة جديدة ف 3

 328، ص 2005 ، بيروت ، 1، ط يالاسلام
 328عبد الكريم غلاب :  المرجع السابق ، ص4
، بيت  ي، تر : محمد العربى عبد الرزاق ، رياض المرزوق 4/1994محمد الطالبى : دائرة المعارف التونسية الكراس  5

 14، ص1988،  ، تونس 1الحكمة ، ط
 14نفسه ، ص  6
 2دار المعارف ، ط : الحلة السيراء ، تح: حسين مؤنس ، يبى بكر القضاعأعبد الله محمد بن عبد الله بن  يبأبار ،ابن الأ 7
 69، ص1985  ، 1ج القاهرة ، ،
 16قدم خولة ، فرنان حسناء : المرجع السابق ، ص  8
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 يه و ، افريقية طوال القرن الثالث الهجرى  واحكم، 1غالبة كانوا عربا صل حكام الأأف      
أي خضعت لنفوذها  يالبلاد الت يسرة عربية راقية عملت على نشر بذور الحضارة الاسلامية فأ
وشجعوا مرائها  المدن و القصور وشيدوا المساجد و الحصون أقام أو ، افريقية و صقلية ي ف

  2داب و العلوم و الفنون .الأ

حد عشر ملكا دام أغالبة ن الأأ با عن جد ، وأغلب كانوا يتوارثونه الأ يبن يان الملك ف      
 3اثنا عشر يوما . سنوات شمسية و 108و أثلاثة عشر يوما  سنة قمرية ، و 112 عهدهم 

 شجرة نسب الاغالبة ( 02)انظر الملحق رقم 

 غلبية المطلب الثالث : حدود الدولة الأ

 نطلق من البحر ،ت حها :يوض  يفمحمد الطالب ، غالبةما الحدود السياسية لامارة الأأ      
الجنوب ثم يمر غرب سطيف  ىولا الأينحدر  بلاد القبائل الصغرى ، أي غرب جبل كتامة ،

 .4غالبة غربا خر بلاد على ملك الأأ يه و ،ربه أويصل الى 

 5تمتد من سواحل طرابلس حتى غرب قسنطينة ، نهاأفيذكر : الشريف  يما محمد الهادأ      
شرقا  يحدها شمالا و ، 6وسط قسم من المغرب الأ تشمل كل من طرابلس و افريقية و يفه

 يف يينته طرابلس ، و يمما يلجنوبا بلاد برقة  و ،) بحر الروم ( بيض المتوسط البحر الأ
 يما حدوده الغربية فهأغيرهما ،  ودان و مع تغريب الى صحراء طرابلس من فزان وجنوبه 

                                                           
ة أمنش تر: محمود عبد الصمد هيكل ، ، ىالعصور الوسط يفي جورج مارسيه : بلاد المغرب و علاقاتها بالمشرق الاسلام  1

 316ص ،1991 ، الاسكندرية ،  ، دط المعارف
 122ص : المرجع السابق ، يعصام الدين عبد الرؤوف الفق 2
،   1، جريدة الحرية ، طي بو زيان السعدأخرى ، تق : أدراسات  غالبة وعلى عهد الأ يعثمان الكعاك : المجتمع التونس 3

 25، ص 2009 ، مارس  12: تونس ، ع
 147-146م  المرجع السابق ، ص909-800ه/296-184 يغلبية التاريخ السياسالدولة الأ : يمحمد طالب 4
الشريف : تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ الى الاستقلال ، تع: محمد الشاوش ، محمد عجينة ، دار  يمحمد الهاد 5

 42، ص1993 ، تونس،  3سراس، ط
 32ص : المرجع السابق ، محمد سهيل طقوش 6
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عمالة  و ، يتشمل بلاد طرابلس و القطر التونس يفه الى حدود ولاية قسنطينة اليوم ، يتنته
مع اضافة جزيرة صقلية اليها بعد فتحها والجزر  قسنطينة )نوميديا على عهد الروما ( ،

 يطرابلس ف يغلب تمتد من سيريناييك و تغطالأ يكانت ولاية بن و،  1الصغار الملتفة حولها 
 2 . مواجهة القبائل ياقليم بونة ف وراس غربا ، والشرق ، الى هدنة الزاب من جهة الأ

جزاء الشرقية من الجزائر ، بعض الأ حاليا ، و يعموما فان الدولة تشمل القطر التونس و     
نها تعتبر جزء من أهنا تجدر الاشارة الى  غالبة  ومام حكم الأأكانت عاصمته مدينة القيروان 

الكبير ، حيث تمتد من برقة شرقا الى طنجة الخضراء غربا ومن البحر الى الرمال  المغرب
رمال عظيمة متصلة من الغرب الى  وعبارة عن جبال  يه ول بلاد السودان وأ يهي الت

 3.الشرق  

امتدت حتى  يالجنوب الغرب يف و الغرب امتدت حتى بونة ، يغلبية فاذن ان الدولة الأ      
الشرق فقد بسطو سلطانهم على  يما فأممتلكات دولة الرستميين ،   هكانت تحد يالزاب الذ

خريطة دولة  03انظر الملحق رقم  ) 4.  كانت القيروان عاصمة دولتهم و طرابلس الغرب ،
 .(4و الملحق رقم ) الاغالبة (

ن يقيم دولة جديدة تمثل الدولة أغلب تمكن من ن ابراهيم بن الأأمما تجدر الاشارة اليه  و     
، فقيامها بحت ساس سياسي عسكري أبلاد افريقية ، فقد قامت هذه الدولة على  يالعباسية ف

توارثت دولة  ارات، والام يدنى نهائيا كباقن يستقل المغرب الأأمن خوفا برم بينهما أشبه بعقد أ
كانت  غلب ، وبني الأ يكان نظام حكمها فرديا وراثيا منحصرا ف وسرة الأ يغالبة الحكم فالأ

 .ول عاصمة لدولة مستقلة عن العباسيين أالقيروان 
                                                           

 21-20ص عثمان الكعاك :المرجع السابق ، 1
 154نجيب زينب : المرجع السابق ، ص 2
نموذجا   غالبة ) الصلاةدنى ) افريقية ( من الفتح الى سقوط الأالمغرب الأ يخوجة : الشعائر الدينية ف،هاجر  يالهام مشيك 3
التاريخ ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ،  يفي كاديمأ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  م 909-641ه/296- 21(

 7 - 6، ص 2016/2017
،  بيروت ،  5، دار العلم للملايين ، طيمين فارس ، منير البعلبكأمية ، تر: نبيه كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلا 4

 248-246، ص 1968
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 المذهبيةة و المبحث الثانى : الحياة الثقافي

 1، يالدين وي الميدان الثقاف يغلبى نهضة شاملة لاسيما فالعهد الأ يافريقية فشهدت       
غلب فكانت المدن و القرى الافريقية محطات ومراكز العلم و الشيوخ فقد اعتنى بنو الأ

غلب بن سالم بن عقال غالبة ابراهيم بن الأفقد كان مؤسس دولة الأ 2،بالمنشات الدينية 
كان حافظا للقران  حزم .... و س وأب نجدة و و أيخطيبا ذا ر  وشاعرا وديبا أفقيها و  يالتميم

  3 .عالما به 

فقد اشتهرت ولايته بالعلماء و الفقهاء على سبيل المثال : الفقيه عبد الله بن عمر بن       
سد أ ه( ، و214بو محرز )ت أمحمد بن عبد الله بن قيس  م ( ، و805ه/ 190 غانم ) ت

ما ابنه أالحياة الثقافية بفضل هؤلاء الفقهاء و العلماء ،  يعرف عهده انتعاش ف بن الفرات و
 4 .بى العباس عبد الله لم تذكر لا المصادر و لا المراجع عن حياته العلمية و لا الثقافية أ

العلماء بو زيادة الله يختار له أغلب ، كان ابراهيم كما كان ابنه زيادة الله بن ابراهيم بن الأ     
بنى جامع القيروان  يهو الذ و 5، دبا أكثرهم أ هل بيته لسانا وأ رواة الشعر ، فجاء  بالعربية و

عرف عنه  بنى المحراب كله و ، و7رضلصقه بالأأمر بهدم سور القيروان حتى أن أ، بعد 6
يعقد كان  الشعر و الشعراء ، و يكان يحم نه كان يحضر مجالسه الشعراء و المضحكون ، وأ

جل الوصول الى الحقيقة ، من بينها قضية أقصره من  يظرات بين العلماء و الفقهاء فاالمن
                                                           

 31دغفوس : المرجع السابق ، صي راض 1
 33 -31الرقيق القيرواني: المرجع السابق، ص 2
 122، ص2014، عمان ، 1: الدويلات المستقلة في المغرب، دار الفكر، ط يعبد الله طه السلمان 3
  ، م(854-774ه/240-160بافريقية )ي نشر المذهب المالك يفي عقيلة لغواق: دور الامام سحنون بن سعيد التنوخ 4

-11، ص 2014/2015 ، ولحاج ، البويرةأمحند  ي(، جامعة اكل يتاريخ الوسيط ) الاسلام يمذكرة  لنيل درجة الماستر ف
14 

 122: المرجع السابق ، ص يعبد الله طه السلمان 5
 15عقيلة لغواق: المرجع السابق ، ص 6
 140ابن عذارى : المصدر السابق ، ص 7
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بو عقال المعروف أقام بعده  عهده فتنة خلق القران ، و يتحريم النبيذ ، وعرفت ف تحليل و
 1.ن كان الحنفية يبيحونه أشربه ، بعد  عاقب على بيعه و بخزر بمنع النبيذ و الخمر ، و

 يبقلة العلم ، فهو ضعيف ف فغلب كان يوصبو العباس محمد بن الأأ ميرالأ ماأ      
عماله بنائه للقصر أ هم أ يفرق بين المذاهب الكبرى كالحنفية و المالكية ، من لا  العربية ، و

 الرباط ، و يه زيادة الله فأ بد يم فقد استكمل العمل الذ844ه/230سنة  يكان بسوسة ف يالذ
هل افريقية أ ئمة المالكية من أمير برباطات العباد ، عاصر عددا من كبار عناية الأ الى جانب

 يبأكان يحضر مناظرات  يم( ، الذ841ه/221)ت  يبى حسان اليخصبأمثل : عبد الله بن 
خيرة للبهلول بن ه كما شهد حكمه السنوات الأ221يام زيادة الله  أسد بن الفرات ، أ محرز و

قضاء القيروان  يسمع عن مالك وطبقته ، ول يم( الذ844ه/230يه ) تعمر بن صالح الفق
بى أعبد الله بن  يالحنفي ن عزل القاضأ، بعد  يامام المالكية سحنون بن سعيد التنوخ ىال

قوله  بخلق  كان سحنون يكرهه بسبب يسد بن الفرات ) زوج ابنته ( الذأالجواد ، صهر 
 2القران. 

غلب حمد بن محمد بن الأأابراهيم  يبألما تولى نه أيذكر سعد زغلول عبد الحميد  و       
ه( 250) ت  ي نصار بو محمد الضرير الأأشهد عهده مجموعة من العلماء و الفقهاء من بينهم 

ه( الذى كان اماما 256حمد بن سحنون ) تأ نه بنى مسجدا بالقيروان ، وأعرف  يو الذ
نه انصرف الى أالا  3ثقافته ،  جع علمه واالمر  لا تذكر المصادر ولم  و بيه ،أللناس بعد 

عماله العهد بقضاء القيروان الى الربيع سليمان بن عمران بن أ ولى أ عمال البر و الخير ، وأ 
مسجد  يقد زاد ف كان منافسا لسحنون عند ولايته القضاء و يبى هاشم الملقب بخروفه ، الذأ

عاد بناء المسجد الجامع أ  م( و856ه/242الجامع سنة )  يمل فالقيروان حيث كان تمام الع

                                                           
 17 -15عقيلة لغواق: المرجع السابق ، ص  1
 86 -79سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق ، ص 2
 18عقيلة لغواق: المرجع السابق، ص   3
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بنى سورها  حصن سوسة التى كانت مدينة الرباطات و العباد و *الزيتونة * بمدينة تونس ، و
 1م(.859ه/245فى سنة ) 

خبار عن ألم تكن له ، كانت ولايته سنة واحدة  يالت غلبمحمد زيادة الله بن الأ بولاية و      
بي أليف وبنى  أبي الغرانيق شهد عهده حياة دينية و حركة التأ كنلالقصر مدة حكمه ،حياته 

عرض على  ه ، و263غلب مدينة الرقادة سنة حمد بن محمد بن الأأاسحاق  ابراهيم بن 
كان يهتم بالثقافة و ذلك من خلال بناء  القيروان لكنه رفض ، و ءالفقيه عبد الله بن غافق قضا

ن المصادر لم تذكر عمله و ثقافته و أهمها المساجد و قصور العباد غير أ ية  و المنشئات الدين
 2ما زيادة الله الثالث كان يتسلى بغناء الجواري .أبو العباس عبد الله يجيد الشعر أكان ابنه 

اقامة وتثبيت دعائم  يشيوخه نصيب كبير ف كان للمذهب السنى ونه يذكر أفابن وردان      
 غالبة من اخراج الخوارج من بلاد افريقية ،مراء الأأاستقرار الدولة ، فقد تمكن الفقهاء بمعاونة 

غالبة ، اما طرابلس جبل نفوسة جنوب ولاية طرابلس من املاك الأ يفلم يعودوا يعيشون الا ف
وحدة تحت لواء السنية ، فلا كانت البلاد م حيث3، نفسها فقد كانت سنية يسودها الفقه المالكى

المغرب  يف اقليم تاهرت يغالبة بل فلبلاد الأ يقصى الطرف الغربأ ينجد الخوارج الا ف
 يكذلك كانت هناك جماعات اباضية صغيرة ف دولتهم ، و يلم يكن داخلا ف وسط ، والأ

و مصاعب ألكنها لم تعد تشكل متاعب  جزيرة جربة ، و جبل نفوسة و طرابلس و يبعض نواح
 4للحكام. 

الكتاتيب ، كمسجد القيروان العظيم المعروف  غالبة بانشاء المساجد وقد اهتم الأ و       
بتونس م 832ه/114سسه ابن الحجاب سنة أ يالذ 5،مسجد الزيتونة  بمسجد عقبة بن نافع و

                                                           
 103-100سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق ، ص 1
 21-19عقيلة لغواق: المرجع السابق، ص   2
 35ص ابن وردان : المصدر السابق ، 3
 108حسين مؤنس : المرجع السابق ،ص 4
 يبلاد المغرب ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ف يفكي نشر المذهب المال يرضاونة خميسة : سحنون بن سعيد ودوره ف 5

 1ص ، 2015 /2014 ، قالمة ، 1945ي  ما 08، التاريخ العام ، جامعة 
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مير سسه الأأ ي، كذلك مسجد سوسة الذ1يما حتى غدا جامعة اسلامية ضخمة ظجامعا ع
 2غلب .غلبى محمد بن الأالأ

ثر البارز الأ قد تميزت بظهور مدارس القيروان الاقليمية ، والحياة الثقافية  ننا نجدأالا       
سد بن الفرات أثيرا هو أعظم تأ  مدينة رقادة ، و يسيس بيت الحكمة فأغلبية هو تالدولة الأ يف
 3قدامها هناك .أرسوخ  افريقية و يالفقهية فسحنون بن سعيد ، فاليهما ينسب تقدم الدراسات  و

نذكر من التي ساهمت في تنمية  الجانب الثقافي و المذهبي الدينية الثقافية و  المنشاتهم أ / 1
 :همها أ 

 /  الرباطات :ولا أ

،  4 معاجم اللغة يالرباط ف يلقد تعددت معان هم المنشات الدينية نذكر الرباطات ، وأ من      
يربطه ربطا ، فهو  يءمن الفعل ربط الش ي أ 5مجرد يمن فعل ثلاث  مشتق رباط اسم فال

وثقه ضد حله ، والرباط ماربط به أي شد به ويقال ربطت الرماح أشده و  أي،  مربوط وربيط
ربطا محكما اذا شددتها شدا وثيقا و الرباط كذلك هو ما تشد به القرية و الدابة وغيرهما و 

 6.الجمع ربط 

                                                           
 168، ص1989، بيروت ،  1، ط يدار الكتاب العالم  ، ي و الحضار  يالسياسي يوب : التاريخ العباسأابراهيم   1
 1رضاونة خميسة : المرجع السابق ،ص 2
 1خميسة : المرجع السابق  ، ص رضوانة 3
 68، ص 2012ديسمبر  ، 18عد: الدلالة ، دورية كان التاريخية ،  إكرام شقرون : مصطلح الرباط المفهوم و 4
العصر الوسيط ، مركز الدراسات و البحوث الاقتصادية و الاجتماعية ، السلسلة  يف جلول : الرباطات البحرية بافريقية يناج 5

 15، ص 1999 ، تونس ،9  :التاريخية ، عد
 68إكرام شقرون : المرجع السابق  ص 6
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الرباط  عرف ابن منظور الرباط هو : ربط الشئ يربطه ربطا فهو مربوط وربيط " شده و و    
فلان يرتبط كذا  يربطها ربطا و ارتبطها و ربط الدابة يربطها و الجمع ربط و ربط به ، و : ما

 1. دابة ربيط : مربوطة سا من الدواب ، وأر 

القران و الحديث  يورد ف معنى الاحاطة به وكذلك الاقامة المستمرة ، و الرباط  يشمل و     
يضا بمعنى أ شده ) ثلاث صيغ مجازية قرانية ( و بمعنى ربط القلب و  –خرى أبصيغ  –

لغة القرن السابع  ين استعمالات الجذر ر. ب. ط . كانت فأالمواظبة على الشئ ، ويبدوا 
و أأي التجهيزات الخاصة بالخيول المعدة للغزو )الجياد  مرتبطة بالحروف القبلية يالميلاد

 يهو المعنى الذ و ، 2هبين للقيام بحملة من الحملات (أيجتمع فيه الفرسان مت يالمكان الذ
الخيل ترهبون به عدو الله من رباط  عدوا لهم ما استطعتم من قوة وأ  و نفال "سورة الأ ينجده ف

أي   3"  هي معدة للذين كفروا و الله يعلمهم " مونهم وخرين من دونهم لا تعلأ و عدوكم و
 4.  الذين رفضوا اعتناق الاسلام

منه  ، و عدم تركه مر وللرباط هو : المواظبة و الملازمة على الأ ي اذن فالمعنى اللغو      
 5ملازمته بتجهيز الخيل و السلاح لمواجهته . اشتق مرابطة ثغر العدو و

صل الأ يمحصنة ، و الرباط فاما الرباط من الناحية الاصطلاحية : هو زاوية اسلامية      
يتصل نظام الرباط بالجهاد  هبين للقيام بحملة من الحملات وأهو المكان يجتمع فيه الفرسان مت

يشبه القلعة  يولى حربية على حساب بنائه الذن الرباط مكان له صفتان الأأذلك  ييعن ، و

                                                           
 1560، ص 24ج ابن المنظور جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب ، دار المعارف ، دط، القاهرة ، مج: الثالث ، 1
 15ناجى جلول : المرجع السابق ، ص 2
 60نفال ، الاية رقم القران الكريم : سورة الأ3
 15: المرجع السابق ، صناجى جلول  4
ثار أبراج المراقبة بساحل تلمسان ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر تخصص علم لأ خالدى جواد : مشروع مخطط وقائى 5

  13ص ، 2015 /2014بو بكر بلقايد ، تلمسان ، أ، جامعة  يوقائ
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الثانية دينية ثقافية لتعليم المرابطين الثقافة  ذلك للذود عن حوزة الاسلام و و المحصنة ،
 1الاسلامية و المعارف الدينية .

رابط بالثغور لحماية  قام وأ نزه نفسه عن الدنيا و يالمرابط : هو الزاهد ، العابد الذ و     
 2عداء .الديار الاسلامين الامنة من هجمات الأ

: ) المحارس، القصر ،الحصن ،  يالباحثين الى اعطاء الرباط مرادفات هيذهب بعض       
"  تقوم بالحراسة  يكوكبة الفرسان الت  ، المنستير ، الرابطة "و الناظور، مسجد أالقلعة ، البرج 

 3، الخانقة ، التكية ، و الزاوية .

جر أبيان  الحديث الشريف ترغيب المسلمين على الرباط و المرابطة و يكما جاء ف     
 سبيل الله كصيام شهر و يالمرابط قال الرسول *صلى الله عليه وسلم * " رباط يوم وليلة ف

قطع له برزق  ومن  من الفتان ، وأ ن يبعث وأجر المرابط الى أان مات جرى له  قيامه ، و
الحصون الداخلية  يرباطه على الساحل عن رباطه ف ياعف فيتضجر المرابط أ من الجنة " و

 يء*صلى الله عليه وسلم * " من رابط في ش يم الدرداء عن النبأيدل عليه حديث  هذا ما و
 4جزت عنه رباط سنة ".أيام أمن سواحل المسلمين ثلاثة 

على طول السواحل الافريقية لحمايتها من الخطر  يغلبالعهد الأ يف قيمت الرباطاتأ     
 طاتباصبحت هذه الر أ ، و ي اضافة الى دورها العسكر  المتوسط و ي البحرالمتواجد ف يالبزنط

ربطة و هم هذه الأأ لعل  تونها للتعبد و التعليم وأخيار و الزهاد الذين يوى للصالحين و الأأم
كان نقطة انطلاق  و،  م 827ه/206ول سنة لأبناه زيادة الله ا يالمحارس رباط سوسة الذ

                                                           
 69نفسه ، ص   1
 يالمرابطين و الموحدين ، رسالة لنيل درجة الماستر ف ي عصر ي دورها ف و يمين بلغيث : الربط بالمغرب الاسلاممحمد الأ 2

 35، ص م1987 -1986، معهد التاريخ ، جامعة الجزائر ،  يالتاريخ الاسلام
 13جواد : المرجع السابق ، ص يخالد 3
حتى الحروب الصليبية ، الجامعة  يساحل الشام من الفتح الاسلام ي: الرباط و المرابطون ف ي عمر عبد السلام التدمر  4

 78 -77ص ، طرابلس ، دس ، اللبنانية ، دط
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عين قبل أ نشاه هرثمة بن أما رباط المنستير فقد أم ، 827ه/212لفتح جزيرة صقلية سنة 
 1منها رباط سوسة . ربعة وصبح مثالا يحتذى لبقية الأأ غالبة والأ

قصرا  وأرباطا صل الأ يكانت ف رباط المنستير : هو ميناء يقع بين سوسة و المهدية و -1
كان يقوم بها الروم ، بناه  ييرابط فيه المسلمين لحماية ثغور افريقية من الغارات البحرية الت

 2.ه180سنة  يعين والى افريقية من قبل الرشيد فأ هرثمة بن 

قد تضخم  جمل من ناحية الهندسة ، وأ قدم منه وأ قدم من رباط سوسة وأفرباط المنستير     
 يالرباط طابقان يخصص الثان شبه بمدينة فيها المساكن الكثيرة ، وأهذا الرباط حتى صار 

 هل الصلاح هو الذى يتولى تنظيم وأ العبادة يكون للرباط شيخ من  يف و للحراسة و العبادة ،
 3.فيه  و الحراسة أتسيير العبادة 

مربعة الشكل  ثار الخالدة لافريقية الاسلامية فهو بنايةهكذا كان رباط المنستير من الأ و     
ما من الناحية أبراج مستديرة للاستكشاف ، أالغربية  قيمت بجهاته الشمالية و الجنوبية وأقد 

 4الشرقية فقد بنى به مرصد على هيئة منار شاهق .

 يعرف ازدهارا منقطع النظير ف يحيث ارتبطت مدينة المنستير بنشاط المرابطة الذ        
: ) القصر الكبير  يربطة متجاورة هأيقل عن خمس  ما لاضحت تضم أغلبى حيث العصر الأ

قصر سقائص( ، فغدت  و قصر ابن الجعد ، قصر السيدة ، و ذويب ، و يقصر سيد ، و
يؤمها ي  مركز اشعاع حضار  هل افريقية ، وربطة على غاية من القداسة لأأبذلك مجمع 

 5سبيله . يللجهاد ف تعالى وصقاع يدرسون العلم احتسابا لله المرابطون من مختلف الأ

                                                           
 31دغفوس : المرجع السابق ، صي راض 1
 39ابن وردان : المصدر السابق ، ص 2
 110حسين مؤنس : المرجع السابق ، ص 3
 109مين بلغيث : المرجع السابق ، صمحمد الأ 4
 34، ص2015، يونيو  28عد: العصر الوسيط ، دورية كان التاريخية ،  يف تاكرام شقرون : المنستير رائدة الرباطا  5
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 يكان يرابط فيه ف يرباط المنستير سحنون بن سعيد التنوخ يمن العلماء الذين رابطو ف و     
كذلك كان  ، و يفقهه بجانب قيامه بواجبه الجهاد رمضان من كل عام وينشر علمه وشهر 

 فكان يرابط وي شهر رمضان كل عام ،  يسوسة ف يبن عمر يرابط به اضافة لمرابطته ف ييح
 1غيرهم من العلماء و المتعبدين و الزهاد . لقى دروسه العلمية ، و

صبح مدينة عامرة أبنوا بيوتهم حوله حتى  سيس هذا القصر انتجعه الناس وأمنذ ت و      
،  يصلالعصور التالية اضافات كثيرة عقدت تخطيطه الأ يضيفت اليه فأقد  كثيرة السكان ، و

ثار الخالدة لافريقية الاسلامية فهو بناية هكذا كان رباط المنستير من الأ و 2،غيرت معالمه  و
ما أبراج مستديرة للاستكشاف ، أالغربية  قيمت بجهاته الشمالية و الجنوبية وأمربعة الشكل قد 

 (05نظر الملحق رقم أ)  3من الناحية الشرقية فقد بنى به مرصد على هيئة منار شاهق .

عهد زيادة الله  يم  ف821ه/206سنة  أنشأ يالذ و قصر زياد :  الطوبرباط قصر  -2
ول ، من قبل رجل اسمه مسرور ، كانت تدور فيه مجالس العلم لكثرة العلماء فيه فقد كانت الأ

عليها الفقهاء  قبلأالرباطات عند ساحل تونس ،  تأتنطلق منه السفن الى صقلية ، فعندما نش
كان يقيم مع طائفة من  يالذ ي حفص بن عمر الجزر  لق المتعبد ، ومثال عبد الخاأو العلماء 

رابط فيه  " و بنى " قصر زياد يعبد الرحيم بن عبد ربه الزاهد الذ الصالحين بجزيرة شريك ، و
 4.بقصر حمه " بالمهدية  بى السرى واصل المتعبد "أ ، و

الذكر ، حيث كان بقصر زياد كثير من  لم تخل تلك الرباطات من مجالس العلم و و      
كان به  نس منهم : ثابت بن سليمان ، وأصحاب مالك بن أالعلماء و العباد و الصالحين من 

                                                           
 ي حتى منتصف القرن الخامس الهجر  دنى " منذ اتمام الفتح والمغرب الأ افريقية " يحمد حوالة : الحياة العلمية فأيوسف بن  1
 247-246ص، 200، 1م القرى ، مكة المكرمة ، جأ" ،  رسالة دكتوراه ، جامعة  ه 450 -90"
 392عبد العزيز سالم : المرجع السابق ، ص 2
 38ابن وردان : المصدر السابق ، ص 3
 228بوعلام : المرجع السابق ، ص يصاح 4
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 يربطة دور هام فلقد كان لهذه الأ ، وربعة عشر رجلا يرابطون فيه أصحاب سحنون أمن 
 1 . م ودينتلك الرباطات كانوا رجال عل ين جل ملازمأالتربية و التعليم خاصة 

ملحق رقم  اغالبة ، وعهد الأ يربطة فهم الألأ ي( جدول توضيح06نظر للملحق رقم )أ     
 غالبة .عهد الأ يهم الربط فأ ( خريطة توضح 07)

 2يقع هذا الرباط على خليج قابس ، هو من بناء زيادة الله بن ابراهيم ، و رباط سوسة : -2
ففتحوا ،  لفتح لمنه انطلق المسلمون  ، و يغلبأ ول رباط أهو  يطلق عليه قصر الرباط و

براج ، المحارس، غالبة الذين اهتموا بالعمارة العسكرية ) القلاع ، الأمراء الأأهم أ  صقلية و
بو ابراهيم أمير ن الأأفالمؤرخون يذكرون  3حمد ،أمير ابراهيم بن الحصون ، الربط ( هو الأ

سوار سوسة مبنية من الحجر أه، ف245سنة  يغلب بنى سور سوسة فحمد بن محمد بن الأأ
 4صقول .مال

صبح على أ مرور الوقت تطور و مع فرباط سوسة قريب الشبه من رباط المنستير ، و     
ماكن للدرس و أ ول منهما للمسجد وشكل حصن كثير المساكن ، فهو عبارة عن طابقين الأ

العادة يتولى  يف و 5فيخصص للحراسة و العبادة و الخلوة ، يما الثانأو الطعام ،  الاجتماع 
و أتسيير العبادة  يتولى تنظيم و يهل التقوى و الورع و الصلاح هو الذأ الرباط شيخ من 

صول المذهب صبحا مدرستين لأأرباطها اللذين  صبح مسجد سوسة وأهكذا  و 6،الحراسة فيه 
 7. يالمالك

                                                           

 232-229بوعلام : المرجع السابق ، ص يصاح 1  
 38ابن وردان : المصدر السابق ، ص 2
 115-114مين بلغيث : المرجع السابق ، صمحمد الأ  3
 392يز سالم : المرجع السابق ، صعبد العز  4
 42، هاجر خوجة : المرجع السابق ،ص يالهام مشيك  5
 40ابن وردان : المصدر السابق ، ص 6
 197عبد محمد صالح عمار الحاج : المرجع السابق ، ص يسواد 7
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من حيث  ية دينية وحربية ، حربغة علمية ذات صبأعن منشصبح عبارة أالرباط هذا ف      
تعليم المقيمين الثقافة الاسلامية و  ييضا فأ يثقاف يشبه القلعة المحصنة ، و يبناءه الذ

 يهو بجو ف يسمى القصبة و يوى الصالحين داخله حصن ثانأفقد كان م 1،المعارف الدينية 
 2م .  0821ه/206سفح جبل وقد بنى سنة  يالمدينة  بدار الصناعة ف

معقلا من معاقل الجهاد وقلعة كان  غالبة عصر الأ ين رباط سوسة فأ منه نستنتج  و       
وظيفة دينية  وظيفة دفاعية كدرع واق للمدينة و ي، فقد كان يؤد يمن قلاع المذهب السن

فمن الذين رابطوا به  3، يالمذهب السننشر  تعليم القران و مركز للتعبد و كمعقل للمرابطين و
قصر الطوب ) للعبادة و  يكان يقدم من القيروان الى سوسة للمرابطة ف يمحمد بن سحنون الذ

كان  قد سكن سوسة سكنى دائمة و و يالحرس على المسلمين ( ، وكان يمارس دوره التعليم
انتها ، كما كان لمحمد بن بن عمر يرابط بسوسة لمك يكان يح كثيرا ما يحث على سكناها ، و

كان له فضل جلب مجموعة من كتب كبار المالكية بالمشرق لم تكن قد  يالذ يرجا الضب
  .( (09و )( 08نظر الملحق رقم )أ)   4قد استقر بسوسة نهائيا .  وصلت افريقية من قبل ، و

 المساجد:/ ثانيا 

يعتبر المسجد  موضع نتعبد فيه، وكل  يسجد فيه ، و يتعريف المسجد : هو البيت الذ      
 نا عند المسلمين، وأالعلمية ش المؤسسات التعليمية و هم دور العبادة وأ في الاسلام احدى 

 5يعتير المسجد مركزا علميا يتخرج منه العلماء في مختلف المعارف.

                                                           
 42، هاجر خوجة : المرجع السابق ، ص يالهام مشيك 1
غالبة ، مجلة الدراسات التاريخية مجلة دورية عهد الأ يفي و النشاط البحر  يعبد الصمد : حركة الرباط الساحل ي توفيق مزار  2

 139، ص2012، بوزريعة ، الجزائر  2، جامعة الجزائر 14عد: محكمة ، 
،  يوربرائع ، مشروع منتدى، برنامج ممول من الاتحاد الأ يمجيد وتراث ثقاف يكزافى كازانوفا : سوسة المدينة العتيقة ماض 3

 19 -8، صم 2001اكتوبر 10برشلونة ، 
 247-246،  ص1حمد حوالة : المرجع السابق ،جأيوسف بن  4
 31الهام مشيكي، هاجر خوجة : المرجع السابق ،ص  5
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ساسية التي تبنى عليها أي دولة اسلامية ، حيث النواة الأ ولى وفالمسجد يعد البنية الأ      
نه أة كما فكبر معاهد التعليم والثقاأصبح من أالتثقيفي حتى  نه ظل يمارس دوره التعليمي وأ

خذ فيه الصحابة أول الذي و معهدا للتربية ، فهو بمثابة المركز العلمي الأأيعتبر مكانا للعبادة 
يضا أوردت  مرة ، و 28و مساجد في القران الكريم أقد ورد لفظ مسجد  و 1،علوم الاسلام 

لولا دفعوا الله الناس  قال الله تعالى : " و  2، واحدة  الاشارة الى المساجد بلفظ البيوت مرة 
لينصرن  مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا و صلوات و بيع و بعضهم ببعض لهدمت صوامع و

 .3الله من ينصره ان الله لقوي عزيز " 

يذكر فيها اسمه يسبح له فيها  ن ترفع وأذن الله أيضا : " في بيوت أقوله تعالى  و      
ايتاء الزكاة  اقام الصلاة و لابيع عن ذكر الله و ( رجال لاتلهيهم تجارة و36صال )الأ بالغدو و

 يزيدهم من حسن ماعملوا وأ و ( ليجزيهم الله37بصار )الأ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و
 . 4  " ( 38الله يرزق من يشاء بغير حساب ) فضله و

روي عن عمر بن  ا ماذمثال على ه لذلك حث الاسلام على بناء المساجد والعناية بها و     
يقول : } من بنى  *  صلى الله عليه وسلم*  الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 

كده أ هذا ما وحمد بن ماجة ، أي الجنة { رواه ا فمسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيت
مر ببناء مسجده ليكون أنه أول ما قام به بعد هجرته أ نأ * صلى الله عليه وسلم*  الرسول 

 5 .  للاسلام رمزا 

                                                           
-م1129ه/610-ه524الموحدين من  وسط خلال عهدعباسي عفاف :الحياة الثقافية ببلاد المغرب الأ فجي سارة ، 1

ص  ، 2017الثقافي ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، الاقتصادي و مذكرة  ماستر في تاريخ الجزائر الاجتماعي و م ،1213
38 

 31الهام مشيكي، هاجر خوجة : المرجع السابق ،ص 2
 39القران الكريم : سورة الحج ، الاية  3
  38، 37، 36لاياتالقران الكريم : سورة النور ، ا 4
 38عباسي عفاف : المرجع السابق ، ص فجي سارة ، 5
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جامع عقبة بن نافع ) المسجد  -1 : يغالبة نذكر مايلعهد الأ يهم المساجد فأ من  و     
الى افريقية مر بالمكان الذي اتخذ به معاوية بن  1عقبة بن نافع الجامع بالقيروان ( : لما وصل

حديج قيروانا فلم يعجبه ، فواصل السير حتى وصل الى المكان الذي به اليوم مدينة القيروان 
على أاليه الوحوش و السباع و الهوام ثم نادى ب ي و أوكان واديا كثير الشجر ت 2فنزل فيه ،

يام فلم يبقى من السباع أارتحلوا رحمكم الله ، فانا نازلون نادى بذلك ثلاثة  الوادى هلأصوته ي
 3 .مر الناس بالتقية أ الا خرج ولا الوحوش و الهوام  و يءش

كان رجلا شديد الايمان تميل  حوالها ، وأعرفهم بأ  قدم المسلمين عهدا بافريقية وأكان قد      
واختط  4ما وراء ذلك من مكاسب ،  الفتوح و الانتصارات ونفسه نحو نشر الدين لا الى مجرد 

ن المسجد الذي بناه عقبة كان صغيرا ألاشكى  الجامع وولا مسجدها أه ، بنى 50دينة سنة الم
 6.بنى داره بها قبلي هذا الجامع  و 5، كانت هندسته المعمارية بدائية  كان شكله بسيطا و و

                                                           
لذلك  بسنة واحدة ، و -صلى الله عليه وسلم  -القرشى ، ولد قبل وفاة الرسول ي : هو  بن عبد القيس  الفهر  عقبة بن نافع 1

هو له صلة قرابة الى قائد فتح مصر عمرو بن العاص  المجالسة ، و الرواية ، و يعتبر صحابيا بالمولد فقط لا بالصحبة و
المغرب  يجديد ف يصيل مجتمع اسلامأت ساس نظام الفهريين وأفهو ابن خالته ، .ارجع الى موسى لقبال : عقبة بن نافع 

جيات : ،  فهو ينتسب الى قبيلة قريش  ارجع الى عبد الحميد حا   8 -7، ص 2002دط ،  الجزائر ،  ، دار هممه ، يالعرب
، معهد التاريخ ، 1، مجلة الدراسات التاريخية مجلة دورية يصدرها معهد التاريخ ، عد :  ي حول شخصية عقبة بن نافع الفهر 

 ي، شارك ف ري الده نافع بن عبد قيس الفه هو من الصحابة اللذين دخلوا افريقية ، و و،  38، ص1986جامعة الجزائر ، 
لبلاد المغرب ، ديوان المطبوعات  ير الى  محمد بن عميرة : الفتح الاسلامنظأم ،  641-640ه/20 يفتح مصر ف
 63ص ،2008،  الجزائر ،  دط الجامعية ،

،  ني : القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الاسلامية في المغرب العربي ، الدار التونسية للنشر ، دطاالحبيب الجنح 2
  55ص  ،1968تونس ، 

ندلس، تق: زهير احدادن ، مؤسسة : فتح افريقية والأ ي المصر ي الرحمن بن عبد الله ابن عبد الحكم القرشبى القاسم عبد أ 3
 19، ص2004احدادن ، دط، الجزائر ، 

، دار  (711/756موية ) الى قيام الدولة الأ يندلس من الفتح الاسلامتاريخ الأ يراية ف ندلس وحسين مؤنس : فجر الأ 4
 52، ص2002ن ، ،  لبنا1المناهل ، ط

  55ص  ني : المرجع السابق ،االحبيب الجنح 5
، 1خلاقية ، عد:أدبية أسيس القيروان وسورها الى اليوم ، المجلة الزيتونية مجلة علمية أ: تاريخ ت يمحمد طراد القيروان 6
 19صالمطبعة التونسية ، تونس ،  م ، 1942  ي فيفر  – يجانف يوف ه  1361محرم صفر  ي، ف5، مج :12ج
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سنة  ، وسعه  القيروان و مسجد بناء ي الغسانجدد حسان بن النعمان  و          
بنى منارته ، ثم جدده  م ، و 723ه / 105وسعه بشر بن صفوان سنة  ، و 1م 703ه/84

م  837 /ه 221غلبي عام ول الأقام زيادة الله الأ، ثم 2م 773ه/157بعده يزيد بن حاتم سنة 
عمدة  متعددة  في قاعة أ قام أ وجزاء كثيرة من المسجد ، لكنه احتفظ بالمحراب فقط ، أبهدم 

 4.ه248غلب ببعض الزيادات سنة حمد بن الأأبو ابراهيم أثم قام  3الصلاة .

طول بلاطات  يابراهيم الثانى ( زاد ف غلب )حمد بن الأأابراهيم بن  نه لما تولىأاذ       
 و ، 5م 875ه/261خر بلاط المحراب سنة أبنى القبة المعروفة بباب البهو على  الجامع ، و

جامع القيروان  يعهده شاع العدل و الاحسان مع الرعية ، اذ كان يجلس للعدل ف ين فأيذكر 
 86 نفق زيادة الله على اعادة بنائه أقد  ، و6يسمع شكوى الخصوم  يوم الاثنين و الخميس و

 7.( 10نظر الملحق رقم أ) ء نذاك مقصورة خاصة بالنساأالجامع  يبنيت ف لف مثقال ، وأ

كان يقيمها  يالتالتدريس  عظم بالقيروان تعددت حلقات العلم ، وما وظيفة المسجد الأأ     
فتطورت بذلك   8يحى بن عمر ...الخ ، و د من كبار العلماء مثل سحنون بن سعيد ،دع

كثر عدد  انتشر التعليم و غالبة منها العلوم الدينية و العقلية بصفة خاصة وفترة الأ يالعلوم ف

                                                           
و الشمال  يصفحات من  تاريخ ليبيا الاسلام  يالشمال الافريق يفي على محمد الصلابى : صفحات من التاريخ الاسلام 1

 283،ص1998،عمان، 1، دار البيارق ، ط يالافريق
  197، ص2010، عمان ، 1موزعون ، ط ، دار الفكر ناشرون و يحمد  نهلة شهاب : تاريخ المغرب العربأ 2
  498، ص  2009 ، ، القاهرة دط دار الكتاب الحديث ، ،  محمد حسن العيدروس : المغرب العربي في العصر الاسلامي 3
 123ني : المرجع السابق ،ص االحبيب الجنح 4
  14، ص 2009،  القاهرة ،  دط ، ي: مساجد الاسلام مسجد القيروان ، دار العالم العرب ي حمد فكر أ  5
 26بسمة : المرجع السابق ، ص يدمناتقويجل سارة ،   6
  123ني : المرجع السابق ،ص االحبيب الجنح 7
ي تاريخ الجزائر الاجتماع يغالبة ، مذكرة ماستر فضيف ريمة : الحياة العلمية و الفكرية فى عهد الرستميين و الأ  8

 28، ص م2013مختار ، عنابة ،  يمؤسسات و التنظيمات عبر العصور ، جامعة باج  يالثقافي الاقتصاد
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ساحته  ي، كما كان مقرا للقضاة و خاصة قضاة المالكية ، فف 1القيروان  يالطلبة الافريقيين ف
 . 2حكام و تفض المنازعات الأ يكانت تقض

 ول معركة فكرية ، وأت بينهما أبدي الت وي و الحنف ية مذهبان المالكأكذلك عرفت نش      
لكنها عرفت  حيان  شكل الجدل و المناقشات الحادة وكثر الأأ يقد اتخذت هذه المعركة ف

ول أسد بن الفرات أنصار المدرستين ، كان أذهب ضحيته عدد من  ييضا استعمال العنف الذأ
سس أول من وضع أ الامام مالك ، و أالقيروان معتمدا على موط يفي من نشر المذهب المالك

 3سدية .المدرسة المالكية بكتابه الأ

قدم أهم المؤسسات  العربية الاسلامية  ، بل هو أ جامع الزيتونة : يعتبر جامع الزيتونة من -2
المقدس فحسب ، بل دوره  يلم يكن يستمد شهرته من طابعه الدين شهرها ، وأ المساجد و

قد  و 5عناصره المعمارية ، كذلك من ناحية قدمه و 4اضطلع به ،  يالذ يالعلمى و الثقاف
سسه عبيد الله بن أ ين الذأرجح الروايات أ مؤسس جامع الزيتونة ، و يالمؤرخون فاختلف 

نه لما سار عبيد الله بن الحبحاب الى أيذكر ابن خلدون : حيث ،  6ه 114الحبحاب سنة 
سسه حسان أ يالذ نهأخرى أذكرت رواية  و 7،  ربع عشر بنى جامع تونسأافريقية فقدمها سنة 

 8.بن النعمان 
                                                           

 155ني : المرجع السابق ،ص االحبيب الجنح 1
 28ضيف ريمة : المرجع السابق ، ص 2
 155ني : المرجع السابق ،ص االحبيب الجنح 3
م( التحديات و الرهانات ، مجلة دراسات 1962م، 1876فروعه ) حبيب حسن اللولب : الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة و 4
 3السنة التاسعة ، ص 2017مارس ،  26 عد: بحاث ، وا
 498محمد حسن العيدروس : المرجع السابق ، ص 5
( البعثات 195الى 190النهضة العلمية و الفكرية الجزائرية بين ) ي: اسهامات البعثات العلمية ف ي عبد الرزاق عطلاو  6

، جامعة محمد بوضياف 2015 غسطس أ  19 - 18التاسع ،  يعمال المؤتمر الدولأ نموذجا ، أ الجزائرية الى جامع الزيتونة 
 3، الجزائر ، ص

 241، ص4عبد الرحمن بن خلدون : المصدر السابق، ج 7
 3ص  : المرجع السابق ، ي عبد الرزاق عطلاو  8
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ن عبيد أ ه و79 يخرون الى انتساب الجامع الى حسان بن النعمان الغسانأذهب  و       
سبب انتساب هذا المعهد الجليل للشجرة المباركة  و 1ه ،141سيسه سنة أتم تأالله بن الحبحاب 

ن موقع الجامع كانت به زيتونة حوالى صومعة كان يتعبد بها راهب أفقد حقق المؤرخون 
تلك الصومعة كان موقعها حيث صومعة  ولين بتونس ، وعند نزول المسلمين الأ ينصران

ساحة  ينة لبقاء زيتونة واحدة فو بجامع الزيت ينه سمأخرى أرواية  يف و 2،الجامع لهذا الزمان 
 3الجامع بعد الانتهاء من بنائه .

معالم حضارتها  همأ يعد من  وسط مدينة تونس القديمة و يجامع الزيتونة ف فموقع        
محور  وكان 4،ثقافية هامة منذ العصور القديمة لتاريخ تونس  باعتباره يعد مؤسسة دينية و

 و غلبية ن الغلبة كانت للبصمات الأأمراء الذين تعاقبوا على افريقية ، الا عناية الخلفاء و الأ
 5الى اليوم . قد منحته تلك البصمات عناصر يتميز بها لمنحى محاكاته بجامع القيروان و

نه أ غلب ببناء المسجد الجامع بتونس ، وحمد بن الأأبا ابراهيم أمن  مرأنه بأاذ  نجد       
خوه زيادة أتمه أمير بعد ذلك بسنة واحدة فالأ ي، وتوف م 863ه/248سنة  يالبناء ف يشرع ف

ذي القعدة سنة  ييام من توليه الامارة فأبعد عام واحد وسبعة  يمن بعده لكنه توف يالله الثان
 6ه.250

                                                           
نيل شهادة ( ، مذكرة مقدمة ل1954-1900: الطلبة الجزائريون الزيتونيين و الحركة الاصلاحية الجزائرية )  يوفاء نعاس 1

 37م، ص2013/2014الماستر تخصص تاريخ معاصر ، جامعة محمد خيضر ، باتنة ، 
،  ي، دار الغرب الاسلام يبن الحاج يح ي،الجيلان يالساحلي ،  تح: حمادن الخوجة : صفحات من تاريخ تونسمحمد ب 2
 283ص ،1986 ،  بيروت ، 1ط
 37: المرجع السابق ، ص يوفاء نعاس 3
، مذكرة  م1954-1908، حليمة بن دادة : اسهامات الطلبة الزيتونيين الجزائريين فى الحركة الثقافية بالجزائر  يحلام خليفأ 4

 31، ص2017مختار ، عنابة ،  ي، جامعة باج يو الثقاف يو الاقتصاد يتاريخ الجزائر الاجتماع يماستر ف
 سبتمر 21تونس ،  يول نشرية خبرية جامعة فأ،  1، عد: يممعالم جامع الزيتونة ، الخبر الاسلا ثريا بن حمد : مساجد و 5

 4، صه 1433ذو القعدة   05م / 2012
 350عبد العزيز سالم : المرجع السابق ، ص 6



 غالبةعهد الأ يف  مذهبيةالفصل التمهيدي :  الظروف الثقافية و ال

 

31 

على بعض الاصلاحات و الاضافات  هذا الجامع  يغالبة فعمال الأأ فقد اقتصرت         
ن يجعل من جامع الزيتونة نظيرا لجامع أراد أ يغلبمير الأمهما يكن فان الأ و 1الجديدة ، 
 و 2الدينية ،لقد كان هذا الجامع مجمعا لطلاب العلم ، كانت تدرس فيه العلوم  القيروان و

حاديث النبى *صلى الله عليه وسلم *على يد كبار أ تفسير القران و التشريعات الاسلامية و
شك معهدا  فكان بلا  3وائل ،ممن تلقوا العلم على كبار الصحابة و المحدثين الأالتابعين 

 4 . يللتعليم الدين

بو البشر أ نس ، وأسهم الامام مالك ابن ألقوا فيه دروسهم على ر أهم العلماء الذين أ من        
بو العباس عبد الله أمن الذين تصدوا للتدريس به  وه( 242و أ 240) ت  يزدزيد بن بشر الأ

نظر الملحق أ)   5ه( .319) ت يلقمان بن يوسف الغسان ه( و342) ت يبيانحمد الأأبن 
 ( 11رقم 

بى أمير م على عهد الأ851  /ه 236غالبة عام عمال الأأ خر أجامع سوسة : كان من -3
 قريبا من المدينة  يالشرقي الطرف الشمال يقيم هذا الجامع فأ  6غلب ، العباس محمد بن الأ

 8خرى عبر العصور المتلاحقة . أجزاء أضيفت اليه أوقد  7من باب البحر ، 

الى المسجد الجامع الكبير  صت بعديد من المساجد الخاصة بالاضافةخفمدينة سوسة       
شيده  يبى قطاطة الذأمعروف مسجد  يمن بين تلك المساجد التى كان لها دور علم بها ، و

                                                           
 498محمد حسن العيدروس : المرجع السابق ، ص 1
 32-31ضيف ريمة : المرجع السابق ، ص 2
 39هاجر خوجة : المرجع السابق ، ص، يالهام مشيك 3
 32-31ضيف ريمة : المرجع السابق ، ص 4
 220-218ص  ،1حمد حوالة ، المرجع السابق ، جأيوسف  5
 498محمد حسن العيدروس : المرجع السابق ، ص  6
 357عبد العزيز سالم : المرجع السابق ، ص  7
 498محمد حسن العيدروس : المرجع السابق ، ص  8
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حد أهو  و فتاتة ، وأبو فطاطة أقد يطلق عليه  ه ، و223غلب عام غلب بن الأمير الأالأ
كذلك من المساجد الخاصة بسوسة ، مسجد  عهد اليه بتشيده ، و يمير المذكور الذفتيان الأ

 يبن عمر ، كذلك مسجد محمد بن بسطام الذ يمسجد يح ، و يبى الغصن نفيس السوسأ
 1 . نسب اليه ..الخ يبسوسة فشيد بها مسجده الذ يانتقل الى السكن

،  يالدمني نصار بى محمد الأأهو يعرف بمسجد الدمنة منسوب الى  مسجد السبت : و -4
ول النهار أالحفاظ فيكون فيه خير كثير كل يوم سبت من  القراء و حيث يجتمع فيه الصلحاء و

 الى الزوال 

 3،   صاحب الامام سحنون  2المضاء الزاهد ، بو اسحاق ابراهيم بنأمسجد الخميس : بناه  -5
 4ليل .هل الخير كل يوم خميس من العصر الى الأ يجتمع بهذا المسجد الصلحاء و القراء و 

 ثيرهماأتاريخ الحياة العلمية فضلا عن ت يحيث كان لهذين المسجدين دور ملحوظ ف     
 5، حيث كان يؤمهما عدد من العلماء و الفقهاء بجانب الزهاد و المتصوفة .  يالصوف

خرى على أقيمت في افريقية مساجد أالى جانب المساجد التي ذكرناها ،  مساجد خاصة : -6
قامه محمد أعمال الخيرية ، منها المسجد الذي شخاص الصالحين ، كعمل من الأنفقة بعض الأ

بواب ا المسجد بذا الأذيعرف ه ه و252ندلسي بالقيروان ، في سنة بن خيرون المعافري الأ
حد تلامذة الفقيه أكذلك المسجد الجامع بسفاقس الذي بناه علي بن سالم الجبنياني ،  الثلاثة ،
هو يشبه جامع  ه و235حنون بن سعيد الملقب بسراج القيروان ، سنة بي سعيد سأالصالح 

 6.سفاقس من حيث عناصره المعمارية 

                                                           
 224، ص1حمد حوالة : المرجع السابق ، جأيوسف  1
 33، هاجر خوجة : المرجع السابق ، ص يالهام مشيك 2
 169محمد عليلى : المرجع السابق، ص 3
 33، هاجر خوجة : المرجع السابق ، ص يالهام مشيك 4
 223-222، ص1حمد حوالة : المرجع السابق ، جأيوسف بن  5
  361المرجع السابق ، ص  عبد العزيز سالم : 6
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نه كان لهم مساجدا خاصة محمد بن سحنون ...الخ ، فقد أمن العلماء الذين ذكر         
 تساهم مع و المعارف عن طريقها ، وكانت هذه المساجد بمثابة مراكز علمية ، تنشر العلوم 

 1افريقية انذاك . ياثراء الحياة العلمية ف يجميع المراكز و الوسائط ف

هم الوسائط الثقافية بعد المساجد والجوامع التي أ قدم و أان الكتاتيب من  : كتاتيب/ الثالثا 
سهمت في نشر العلوم والمعارف الاسلامية ، فقد كانت هناك بالقيروان كتاتيب لها دور علمي أ

تعليم الكتابة ، فالكتاتيب  هو لفظ مشتق من التكتيب و الكتاتيب جمع كتاب و و 2ملحوظ ،
نه كانت بالقيروان أنعرفه هو  ماكن خاصة ، فجل ماأاما في  كانت تنصب اما في المساجد و

 ما عن المعلمين وأ  حوظلبلاد الجريد كتاتيب كان لها دور علمي م طرابلس و تونس و و
بو علي شقران بن علي الهمذاني أمصادر الا عددا يسيرا نذكر منهم : تذكر لنا الالمؤدبين فلم 

 3بي رزين البكري ) المربى محرز (.أمحرز بن خلف بن  ، و

هم أ تعد من  و 4يعتبر نشاط المكتبة مظهرا من مظاهر الفعل الثقافي ،  المكتبات : /رابعا 
قد لقيت   في نشر الثقافة والعلوم في الدولة الاسلامية ، و ساهمتالوسائط الثقافية التي 

الاهتمام ، حيث استمدت مكانتها تلك من  المكانة و المكتبات على يد المسلمين من الحظوة و
 نذكر :  غالبة عهد الأ يف هم هذه المكتباتأ من  5العلم . الوعاء الذي يشمل المعرفة و

يضا ببيت الكتب ، أعرفت  غالبة ، ونشاها الأأمكتبة في المسجد الجامع بالقيروان :  - 1
مهات المصنفات أقد حفلت ب نذاك الجزء المجاور للمحراب في المسجد الجامع ، وأكانت تحتل 
وقف الكتب  العلية من القوم بتحبيس و مراء ولوع الأ قد زادت محتوياتها بسبب و النفيسة ، و

 6مكانتها .  الضياع مما قلل من قيمتها و بها التلف وصاأ، ثم 
                                                           

 223، ص 1رجع السابق ، جحمد حوالة : المأيوسف بن  1
  33ضيف ريمة :المرجع السابق ،ص  2
 232-226،ص 1حمد حوالة : المرجع السابق ، جأيوسف بن  3
  46عباسي عفاف :المرجع السابق ،ص  فجي سارة ،  4
  34ضيف ريمة :المرجع السابق ، ص   5
  34نفسه ، ص   6
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 نفس المصنفات وأمكتبة جامع الزيتونة بتونس : قد حوت هذه المكتبة الشهيرة على  - 2
 1التفسير ....الخ .  المخطوطات من مصاحف وكتب الحديث و

، حيث ضمت مير ابراهيم تقليدا لبيت الحكمة البغدادي الأ اهأنشأمكتبة بيت الحكمة :  - 3
شملت جميع فروع المعرفة ، اذ كان  عجمية ، وخزانته المصنفات المترجمة من اللغات الأ

يتوقف  المركز الوحيد في افريقية الذي يهتم بالعلوم الوضعية الحديثة الظهور في ذلك العصر و
 2غلبي . عمله مع نهاية الحكم الأ

 هم المدن نذكر:أ  بين من : المراكز الاشعاع الثقافيهم أ من  و  /خامسا  

تقع مدينة القيروان في جمهورية تونس الحالية ، فهي تقع في وسط البلاد تميل  القيروان: -1
 بحري بل توجد مدن تفصلها عنها، يءطلا تطل على شا قليلا الى ناحية الشرق و

م المدائن أصبحت تعد جامعا لطلب العلم و أ ه و50سسها عقبة بن نافع سنة أ
 3الاسلامية .

خذ الناس في بناء الدور و أف قد اختطاطا عقبة مسجدها الجامع و دار الامارة ، و         
  4 ، فق و عظم ما قدرهاأوعمرت و شد الناس اليها المطايا من كل  المساكن و المساجد ،

غالبة هو مذهب الامام مالك ، لما حيث كان المذهب الاسلامي السائد فيها في عصر الأ
 5و قد ظلت مركز الاشعاع الثقافي الديني . اطة و تشدد في ان واحد ،يتصف به من بس

                                                           
 ، حطابي خضرة : المكتبات في المغرب الاسلامي ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في التاريخ دراسات و باية قنفوذ 1

  35، ص  2015/2016الحضارات في العصر الوسيط ، جامعة يحي فارس ، المدية ، 
 25-24، ص  2000دط،  دمشق ،  نجوى عثمان : مساجد القيروان ، دار عكرمة ، 2
- 2وسط و بلاد السودان الغربي ) القرن راهب :القيروان و دورها في نشر المذهب المالكي بالمغرب الأ مينأحمد قارح ،أ 3
 2015/2016تخصص دراسات افريقية ، جامعة الجيلالي ، بونعمامة ،  مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في التاريخ  ه( ،8
 16-14ص  ،
 .89الحبيب الجنحاني: المرجع السابق ، ص  4
 31بو القاسم محمد كرو: المرجع السابق ، صأ 5
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غالبة من كبريات مدن العلم و الثقافة ليس في صبحت القيروان في عهد الأأحيث       
فقد استقطب اليها العلماء و الفقهاء و  نحاء العالم الاسلامي ،أبل في جميع  ، المغرب

، كما كان يفد اليها الطلبة من بغداد و دمشق و مصر و من حواضر المغرب من  المدرسين
، للتفقه و الدرس و المناظرة على شيوخ الفقهاء و  هرت و سجلماسة و فاس و قرطبةيت
مور أصحاب الفرق ، فيذكر ذكر بن حماد التهرتي بمجالسة علماء القيروان و مناظراتهم في أ

 1الدين .

مر بمدينته القيروان التي اتحذها عاصمة غلب في بداية الأالعباسية : استقر ابراهيم بن الأ - 2
ه قرب القيروان 185سيسها منذ سنة أت أن قرر انشاء مدينة جديدة ، الذي بدأبث لله ، ثم لم ي

 2طلق عليها القصر القديم . أ، تعبيرا عن ولايته لبني العباس ثم 

بدوا أورع ،  ن سكان القيروان بما كانوا يتصفون به من تدين وأها يعود سبب بنائه ل و    
اللذات ، فاضطر ابن  انغماسه في حياة اللهو و مير لاقباله على الخمر وسخطهم على الأ

ينتقده فقهاء القيروان  غلب الى اقامتها للاستمتاع بالحياة بعيدا عن انظار رعيته ، حتى لاالأ
كذلك رغبته في كسب رضى العباسيين ، حيث كانت رغبته فصل الحياة الدينية التي  3،لسلوكه 

 4احتضنتها القيروان . 

  263 غلب عام :غلب بن ابراهيم ابن الأحمد بن محمد بن الأأرقادة : بناها ابراهيم بن  - 3
من و ثمانية كيلومترات الى الجنوب الغربي أربعة اميال أم ، تقع على مسافة  876ه /

 264انتهى من ذلك سنة  ه ، و 263غالبة بناها سنة هي الحاضرة الثانية للأ و 5القيروان ، 

                                                           
 196عبد محمد، صالح عمار الحاج : المرجع السابق ، ص يسواد 1
مركز الاسكندرية للكتاب ،  ندلس ( ،الأ حضارته )المغرب و بو مصطفى : محاضرات في تاريخ الغرب الاسلامي وأكمال   2

  94، ص  2009زراريطة ، ، الأ دط
  319المرجع السابق ، ص  عبد العزيز سالم : 3
  22نجوى عثمان : المرجع السابق ، ص   4
  159ص  حمد حوالة : المرجع السابق ،أيوسف   5
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ه  296 غالبة حتى نهاية دولتهم فيمراء الأأقد صارت رقادة منذ ذلك الحين هي مقر  ه ، و
 .1 

مراكز هي  يضا نسبة الى رقاد جثث الخوارج ، وأو النوم ، ويقال أاسمها مشتق من الرقاد    
الثقافة بافريقية ، فقد اضطلعت بدور ثقافي مهم في نشر وازدهار العلوم التجريبية  العلوم و

الحكمة ، وكانت رقادة  حمد الذي كان شديد الولع بالعلوم الرياضية وأمير ابراهيم بن بفضل الأ
 2هل السنة وغيرهم . أ مجالا للمناظرات الكلامية بين 

 يفي ثرها الفكر أتركت  دب ، وازدهار العلم و الفقه و الأ يتونس: لقد لعبت دورا كبيرا ف -4
 واصفا لها " ان مدينة تونس دار علم وفقه ولي منها  ي يقول البكر  3بلاد المغرب ، افريقية و

  4.قضاء افريقية جماعة كثيرة "

جميع  يولى مناصب القضاء فكانت تت ييشير اليهم هم النخبة الت يلعل هؤلاء الذ و      
يرجع تسميتها تونس  الى حسان بن النعمان ، وينسب تمصيرها  و بناؤهاف 5،افريقية و المغرب 

و  يثرها العلمأ"  ،  TYNèS" او تينس "  THNES نسبة الى قرية كانت تعرف بتونس "
همية بعد القيروان ، حيث لم الأ يلم يكن واضحا ، مع كونها المدينة الافريقية الثانية ف يالثقاف

وارثة القيروان بعد  ي غالبة ، فهتكن مركزا رئيسيا من مراكز الثقافة و العلوم فى عهد الأ
 6ه بيد العرب الهلالية .5منتصف ق يسقوطها ف

                                                           
  100ص  بو مصطفى : المرجع السابق ،أكمال  1
  162- 159، ص 1 حمد حوالة : المرجع السابق ،  جأيوسف بن  2
 196ص عبد محمد ، صالح عمار الحاج : المرجع السابق ، يسواد3
 40: المصدر السابق ،ص ي بى عبيد البكر أ 4
 196عبد محمد ، صالح عمار الحاج : المرجع السابق ، ص يسواد 5
 168 -165، ص 1حمد حوالة : المرجع السابق ،  جأيوسف بن   6
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بنى سورها في سنة  بو ابراهيم ، فقد حصنها وأمير سوسة : كانت سوسة موضع رعاية الأ -5
 2غلب في ثوب مرقع علامة الزهاد . يقال دخلها ابراهيم بن الأ 1م ،  859ه / 245

حدث العلماء و ألقد  افريقية ، و يمركز مهم للثقافة و العلوم ف ي، فه ي اسم سوسة بربر  و    
ولى العباد الذين سكنوا رباطها و محارسها نهضة علمية مهمة ، مقتصرة بالدرجة الأ دباء والأ

 دباء وأ هم ما يميز حياتها العلمية ، كذلك لم تخلوا من علماء وأ نها على الدراسات الشرعية لأ
فلح أحمد بن أهمهم : محمد بن عبدون الوراق السوسي ، الصفار السوسي ، أ شعراء من 

 3غيرهم .  السوسي ، و

تطورت الحياة الثقافية  وصراع دائم ذات طابع ديني  يشواغالبة عان الأأنستطيع القول        
انتشرت  السني ، و يغالبة حيث تزامن تطورها مع انتشار المذهب المالكعهد الأ يالدينة فو 

جامع سوسة  هم مساجدها القيروان و الزيتونة وأ  الرباطات على سواحلها كسوسة و المنستير و
بروز العلماء و  يساهم ف يانتشار كل هذه المعالم اضافة الى مراكز الاشعاع الثقاف غيرها و و
بروز العديد  قهاء الذين عملوا على نشر تعاليم الاسلام و اللغة العربية و الثقافة الاسلامية والف

اسيما بين المذهبين  ظهور الصراع بين المذاهب ولي ثر فكان لها الأ يمن المناظرات الت
هو المذهب  ين المذهب الحنفهم المذاهب الدولة لأأ اللذان يعدان من  يالمالكي و الحنف

 . ة الشعبيالمذهب المالكي هو مذهب غالب غلبية وي للدولة الأالرسم

 

 

 

 

                                                           
  200حمد : المرجع السابق ، ص أنهلة شهاب  1
 95: المرجع السابق ، ص يحمد توفيق المدنأ 2
 181-179، ص 1حوالة : المرجع السابق ،  جحمد أبن  3
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 يالمبحث الاول : المذهب المالك

 يالمطلب الاول: مفهوم المذهب المالك

 :يالمالكتعريف المذهب  -1

 الذهابنه جاء في لفظ ذهب : ألغة : عرف ابن المنظور المذهب :  تعريف المذهب : - أ

: السير والمرور ، ذهب يذهب ذهابا وذهوبا فهو ذاهب وذهوب والمذهب : مصدرا كالذهاب  
 تي اللفظ عنده في عدة معاني : أحيث ي

 المذهب : المعتقد الذي يذهب اليه ، وذهب فلان لذهبه أي لمذهبه الذي يذهب فيه . 

 1ويقال ذهب فلان مذهبا حسنا .

وهو لغة الطريق ومكان الذهاب ، يقال : ذهب القوم  صل من الذهاب ،وكذلك المذهب في الأ
 2مذاهب شتى أي : ساروا في طرائق مختلفة ، وذهب الشخص مذهبه : سار في طريقه . 

مام من ا:  فالمذهب عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب اليه  يةصطلاحمن الناحية الا      
 3...حكام الاجتهادية استناجا واستنباطا .ئمة في الأالأ

م لا أحكام معتمدة كانت بهذا التعريف يكون مذهب مالك : ماذهب اليه الامام من الأ و       
حكام الشرعية الفروعية الاجتهادية ، وما اختص به من وضح ما اختص به من الأأ، ويعتبر 

قوال حكام ، والشروط والموانع والحجاج المثبتة لها ، وهذا التفسير يضيق دائرة الاسباب الأأ

                                                           
   1522، ص  17، ج  3: المصدر السابق ، مج م ر ابن منظور جمال الدين محمد بن مك 1
  9، ص  1993، الرباط ،  1عمر الجيدي : مباحث في المذهب المالكي بالمغرب ، الهلال العربية ، ط 2
 9نفسه ، ص3
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راء الفقهية المعزوة الى تلاميذ ، اذ تخرج به الأراء الفقهية التي تندرج تحت مظلمة المذهب والأ
 1ئمة المذهب .أمالك ، ومن جاء بعدهم من 

قاله هو  ن " المراد بمذهبه : ماأخرون من العلماء تعريف المذهب بأقد حرر المت و    
صله الذي بني عليه أه يجري على قواعده و صحابه على طريقته ونسب اليه مذهبا ، لكونأو 

صحاب أهان أ هل مذهبه ، فمن المسلم أ ذهب اليه وحده دون غيره من  مذهبه وليس المراد ما
 2ثار".طلق ، وخصصوا ما عمم من الأأ كابن القاسم وغيره "قيدوا ما –رضي الله عنه  –مالك 

عما ذهب اليه الامام مالك من ته : ان مذهب مالك عبارة أونش يتعريف المذهب المالك - ب
حكام التي توصل اليه المجتهد بكد حكام الاجتهادية تلك الأحكام الاجتهادية والمقصود بالأالأ

 3الذهن وبذل الوسع في استنباطها من النصوص . 

عبارة  ي، فالمذهب المالك ياشتهر هذا المذهب بالاضافة الى اسمه فقيل : المذهب المالك    
صحابه و متبعوه ، أاعتمادها ، وما درج عليه  يصول مجتهدا فأمام مالك من صله الاأعما 

صول أن يدور اجتهادهم مقيدا بأاذ الاعتبار صول الفروع المبنية على تلك الأ يولو خالفوه ف
 4الامام مالك .

                                                           
( ، مذكرة لنيل شهادة  م 15 - 14/ ه9  -8بتلمسان من ق) ي و الثقاف يثر فقهاء المالكية الاجتماعأزيانى :  سومية1

الماستر في تاريخ الجزائر الاجتماعي الاقتصادي والثقافي المؤسسات والتنظيمات عبر العصور ، جامعة باجي مختار عنابة ، 
  5 -4، ص  2014

صولية اصطلاح المذهب عند المالكية ، دار البحوث للدراسات الاسلامية واحياء محمد ابراهيم علي : سلسلة الدراسات الأ 2
  23، ص  2000مارات العربية المتحدة دبي ، ،  الا 1التراث ، ط

ه ، مذكرة ماستر في  5ه الى منتصف القرن  2وسط من القرن ثر المذهب المالكي في بلاد المغرب الأأمعمري رابح :  3
،  2016تاريخ الجزائر الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المؤسسات والتنظيمات عبر العصور ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 

  3ص 
  101-98، ص 1996،الرباط ،  1، الدار البيضاء ، ط يالمذهب المالك يصول الفتوى و القضاء فأمحمد رياض :  4
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بي عامر أنس بن مالك بن أسس المذهب المالكي على يد الامام مالك بن أتته  : أنش      
حضانها ترعرعت ، أت ، وبين أفيها نشو بالمدينة المنورة مولد المدرسة المالكية  1صبحي ، الأ

قرب المجتمعات الاسلامية الى المجتمع النبوي ، وكان المجتمع أنذاك كان أوالمجتمع المدني 
الخارجية ثيرات العقدية والنزاعات أنقاءا ، وبعيدا عن الت وأ كثر المجتمعات صفاءأالعلمي فيها 

 2خرى من المجتمع الاسلامي . أنحاء أالاتجاهات السياسية التي سادت  الفاسدة و

 علمه و رائه وأ نقلوا تتلمذوا على يده و هل المغرب بالامام مالك مباشرة وأ قد اتصل  و    
نسب مع بيئتهم ففضلوه على غيرهم من المذاهب فغلب لعلهم وجدوه الأ و واه الى بلاده ،فت

 3عليهم . مذهبه

 م(795-712ه/179-93)  نسأالمطلب الثانى : التعريف بالامام مالك بن 

بي عامر بن عمرو بن أنس بن مالك بن أبو عبد الله مالك ابن أمولده و نسبه : هو -1
 93ولد في المدينة النبوية سنة  4،  الحارث ابن غيمان بن خثيل ابن عمرو بن الحارث 

فمنهم   - رضى الله عنه –ولد فيها مالك  يالسنة الت يالعلماء فومولده قد اختلف  ، 5، ه
 ه، وقيل 65ه، وقيل سنة 64ه، وقيل 93ه، وقيل سنة 90سنة  ينه ولد فأمن ذهب الى 

                                                           
بو محمد امام : سيادة المذهب المالكي في افريقيا جنوب الصحراء في ظل الممالك الاسلامية ، المؤتمر الدولي أمحمد  1

 27-26وراق المؤتمر ، أمية العالمية ، جامعة افريقيا العالمية ، الكتاب الخامس الاسلام في افريقيا ، جمعية الدعوة الاسلا
  102، ص  2008نوفمبر 

ه ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في التاريخ  5 –ه  2بن حميدة ماجدة : السنة في المغرب الاسلامي مابين القرنين  2
  1م ، ص  2012/2013، قالمة ،  1945ماي  08الوسيط ، جامعة 

 102بو محمد امام : المرجع السابق ، صأمحمد  3
 19، ص2008، الكويت ، 1نس ، مكتب الشؤون الفنية ، طأمالك بن  أزهر خذيري : المدخل الى موطالطاهر الأ 4
لة كبيرة ربعة دراسة موجزة لجمعبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلاني : تعريف الطلبة بمصنفات الفقهاء المذاهب الأ 5

، عمان  1ربعة المشهورة )الحنفي و المالكي و الشافعي و الحنبلي ( ، دار صفاء ، طمما طبع من مصنفات فقهاء المذاهب الأ
 .27، ص  2009، 
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: ولدت سنة  ن مالكا قالأ، ولقد روى  ه 93سنة  ينه ولد فأه، ولكنهم ذهبوا الى 98
 1ثلاث وتسعين .

بوين عربيين من قبائل يمنية أولد من  2سنين  ،  ةبه ثلاثمه حملت أن أو قد ذكر        
زد واسمها العالية بنت شريك الى قبيلة الأ يمه تنتهأ صبح ، والأ يبوه الى قبيلة ذأينتهى 

كلها مع رسول الله * صلى الله عليه  ي شهد المغاز  يبو مالك هو صحابأما جده أزدية ، الأ
 3وسلم * عدا غزوة بدر فهو من كبار التابعين و فقهائهم .

موي و توفي في عهد هارون الرشيد و قد ولد مالك في عهد الوليد بن عبد الملك الأ      
ث بي حنيفة بثلاأربعة في الميلاد ، فقد ولد بعد ميلاد الامام ئمة الأالعباسي ، و هو ثاني الأ

 ىالتابعين  ، و اليه انته يحد  تابعأهل الحجاز و أ عشرة سنة ، وهو امام دار الهجرة ، و امام 
 4فقه المدينة و فقهائها السبعة و هو الذي عاش قرابة تسعين عاما .

بي أخذ القراءة عن نافع بن أي ، و عبد الرحمان بن هرمز كما أخذ العلم عن ربيعة الر أ      
ه بالمدينة ، وصلى عليه عبد العزيز بن  179نعيم و قد تمهر في علوم شتى توفي سنة 

                                                           
، رسالة مقدمة  يالمالكي بى محمد عبد الوهاب البغدادأ يللقاضي الفقه المالك ي: كتاب التلقين ف يمحمد ثالث سعيد الغان 1

 27م، ص1985/1986م القرى ، مكة المكرمة ، أالفقه ، جامعة  يقسم الدراسات العليا الشرعية لنيل درجة الدكتوراه ف
صبحي المدني و محمد نس الأأئمة الثلاثة الفقهاء مالك بن ندلسي : الانتقاء في فضائل الأبي عمر يوسف بن عبد البر الأأ 2

دابهم و أخبارهم الشاهدة بامامتهم و فضلهم في أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي و عيون أبي و بن ادريس الشافعي المطل
 . 40، ص  1997،  حلب ،  1علمهم ، مكتبة المطبوعات الاسلامية  ،ط

 5: المرجع السابق ، ص يزيان سومية3
، بيروت ، د س ،  بل ، دار الجيل ، دطنن ححمد بأنس الشافعي أبو الحنيفة مالك بن أربعة ئمة الأحمد الشرباصي : الأأ 4

 .70ص 
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و توفي و هو حامل المذهب الذي  1،ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس محمد بن
 2عرف باسمه و انتشر في الافاق .

يضا نذكر: رسالة الى أالعظيم  م ليف هذا الاماأومن ت،  3أ من مؤلفاته الموط مؤلفاته :  -2
داب و المواعظ ، الأي جماعهم ، ورسالة الى هارون الرشيد فاهل المدينة و أ  يالليث بن سعد ف

 4القدر و الرد على القدرية ، وتفسيره تغريب القران الى غير ذلك ... يفورسالة 

 صفاته : -3

س و اللحية أبيض الر أشقر أنس طويلا جسيما ، عظيم الهامة ، أا/ الشخصية : كان مالك بن 
هم مناقبه طول العمر ، وعلو الرواية ، أ زرق العينين من أوقيل كان صلع ، أ، عظيم اللحية و 

نه حجة صحيح الرواية ورابعهما تجميعهم أوثانيتهما الذهن الثاقب و الفهم وسعة العلم وثالثهما 
الفتوى و الفقه وصحة قواعده ، واشتهر  يالسنن ، وخامستها تقدمه فعلى دينه وعدالته واتباعه 

 بالهيبة الشديدة .

وظل طالب علم  1خذ الحديث ، ونقد الرجال ، أ يب/ العلمية : اشتهر بالتحرى وشدة التثبت ف
، وظل يعلم  ين توفأرض الى قطار الأأصبح فقيها كبيرا يسعى اليه الناس من كل أن أبعد 

 2الناس . 
                                                           

مير عبد صوله ، جامعة الأأحمد خويلدي : المصلحة الشرعية و تطبيقاتها عند الامام القرافي ، مذكرة ماجيستير في الفقه و أ 1
 .59، ص  2006/2007القادر للعلوم الاسلامية ، قسنطينة ، 

م(  1478ه / 838المازوني ) ت  يبي زكريا يحي بن موسى بن عيسزونة لأقموح فريد : الدرر المكنونة في نوازل ما 2
دراسة و تحقيق لمسائل الجهاد و الايمان و النذور ، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجيستير في التاريخ الوسيط ، جامعة منتوري ، 

 .3، ص2001/ 2010قسنطينة  ، 
صولهم و أهل الفقه في تقرير أ هل الحديث في تقرير كتبهم ، وعليه اعتمد أ يعتبر كتاب فقه و حديث عليه اعتمد أ الموط3

ليفه من الخليفة العباسي الذي طلب من الامام مالك يحمل أول مصنف كتب الله له البقاء حتلى طبع ، تم تأقواعدهم ، وهو 
بونعاس : المسائل التي تراجع  حمزة نظر أبي جعفر له : ووطئه للناس توطئة . أو سمي كذلك لقول  ألف الموطأعليه الناس ف

، مذكرة معدة لنيل شهادة  -جمعا و دراسة  –و المدونة  أعنها الامام مالك في بابي العبادات و المعاملات من خلال الموط
  5 - 4ص  ، 2011/2012مير عبد القادر للعلوم الاسلامية ، قسنطينة ، الماجيستير في المذهب المالكي ، جامعة الأ

هل المدينة وترجيحه على الحديث الذى لايصحبه عمل ، ندوة أ صيل عمل أتي : الامام مالك ونظريته ف يالفاروق الىالرح4
 55دس، ص ،1الامام مالك امام دار الهجرة ، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، المملكة المغربية ، ج
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 يناج/ صفاته المتعلقة بالتقوى و الورع : فقد كان شديد الخوف من الله تعالى ، وكان كثير الت
الفتوى  ي، له شدة تثبته ف أالخطي ن يقع فألة و أمس يفأي ن يستقر له ر أوالحذر ويخاف من 

 3الاجابة ، كان دائم المراجعة لحديثه وفقهه حتى وفاته . يوعدم تسرعه ف

س المتقنين وكبير المتثبتين ، له عقلا حباه الله تعالى أعقل الفضلاء ر أ العقلاء و كمل أ كان     
 أيالمدينة ، وقد رفض ر  يومالك ف ينه لا يفتأواشتهر القول ب4،به حتى راح من يراه مقبلا 

قوال الصحابة الذين تفرقوا تقديرا منه لأ أمن حمل الناس على كتاب الموط يالمنصور العباس
 5.مصار الأ يف

سن مبكرة ، فظل  يطلبه للعلم وجلوسه للتدريس و الافتاء : طلب الامام مالك العلم ف -4
ن أهلة بالعلماء ، يتردد ما بين هذا وذلك ، الى أ كانت  يطلبه بين جنبات المدينة الت ليواص

العلم عن خذ أجمعها ، أاليه العلوم مقاليدها ، وسلمت له العلماء ب تلقأصار شيخا ممتازا ، 
 تسعمائة شيخ ، ثلاثمائة من التابعين ، وستمائة من تابع التابعين.

                                                                                                                                                                                           

بغداد خلال القرنين الثالث و الرابع الهجريين ،  مدرسة  يفي صول الفقه المالكأى الدين نويوة :المسار التاريخى لعلم أر  1 
 36 -35م ، ص2005/2006اتنة ، بلحاج لخضر ، أصوله ، جامعة أالفقه و  يمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ف

بو أر الصادق و ئمة الفقه التسعة الامام زيد بن على زين العابدين والامام جعفأ: شخصيات اسلامية  ي عبد الرحمن الشرقاو  2
حمد بن حنبل الامام ابن حزم  العز عز الدين عبد أالامام   ينس  الليث بن سعد الامام الشافعأحنيفة النعمان ومالك بن 

 77ن ص1981، بيروت ،  1،  ط أالعزيز بن عبد السلام ، دار اقر 
 37ى الدين نويوة :  المرجع السابق ، صأر  3
سيس أطور الت يفي الثالث للمذهب المالك يعمال الملتقى الوطنأ لك رائد مدرسة المدينة ، : الامام ما يبن التوات يالتوات4
 22، ص م2007فريل أ 18-17، عين الدفلى ،  وقاف ، دار الثقافةعلامه وخصائصه ومدوناته ، وزارة الشؤون الدينية و الأأ 

، 2001، المغرب ، 1مان ، طالنيفر ، دار الأي الشاذل، تق: محمد يصول الفقه المالكأباه : مدخل الى أ محمد المختار ولد 5
 240ص
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حياتهم ،  يف خهيكبر من حلقة مشاأجلس للتدريس وهو ابن سبعة عشر عاما وصارت حلقته 
وما تقلد منصب الفتوى حتى شهد له سبعون شيخا  ،ودخل ميدان الفتوى بعد سبعة عشر سنة 

 1هل لذلك . أ نه أب

 شهر شيوخه وتلاميذه : أ -5

 حياته هم : يثر فأشهرهم ممن له أخذ عن تسعمائة شيخ ومن أنه أ/ شيوخه : يقال ا

ول أ: هو ( أي) المعروف بربيعة الر  يبى عبد الرحمن فروخ التميمأبو عثمان ربيعة بن أ *
 الحديث . خذ الفقه وأن يأدبه و سلوكه المتميز ، قبل أشيخ التقى به مالك فاستفاد كثيرا من 

حدا من أ: لازمه مالك سبع سنين متصلا لا يخلط به صم بو بكر عبد الله بن يزيد هرمز الأأ *
 2الشيوخ .

عروف بجعفر الصادق ، طالب الم يبأبن  يبن الحسين بن عل يجعفر بن محمد بن عل *
التابعين وعلماء المدينة ، وقد تردد عليه مالك زمانا ،  ال البيت وعباد تابعى تكان من سادا

 3ه( .148دبه ) تأفاخذ عنه الحديث وكان معجبا بسمته و 

بو عبد الله أ وبو عبد الله نافع مولى ابن عمر أو ي بو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهر أ *
 4.محمد بن المنكدر القرشى

                                                           
الغرب  يفقه النوازل ف يالخامس للمذهب المالك يعمال الملتقى الوطنأ محمد باي بلعالم : الامام مالك ومدرسته الجزائرية ،  1

 26، ص2009 فريلأ 16 -15-14وقاف ، دار الثقافة ، عين الدفلى ، ، وزارة الشؤون الدينية و الأ يالاسلام
وقاف و الشؤون ة و خصائص ، وزارة الأأنشي ندلسية الى نهاية القرن الثالث الهجر مصطفى الهروس : المدرسة المالكية الأ 2

  22 -21، ص م1997الاسلامية ،  دط ، المملكة المغربية ، 
،   1راكز زايد للتراث و التاريخ ، طمدارسه و مؤلفاته خصائصه وسماته ، م ي: المذهب المالك يمحمد المختار محمد المام  3

 41، ص2001دولة الامارات العربية المتحدة ، 
 هالحدود الى كتاب همن كتاب –قوال الامام مالك من المدونة أخرجها ابن القاسم على  يياسين زغدود : المسائل الفقهية الت 4

مير عبد  القادر للعلوم ، جامعة الأ يالفقه الاسلام يفجمعا ودراسة ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير  –الديانة نموذجا 
 16 -15، ص 2014/2015الاسلامية ، 
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با أيكنى  يالحارث همهم عبد الله بن مسلمة بنت قنعبأ تلاميذ مالك كثيرون من / تلاميذه : ب
يحي بن ،  1الليث بن سعد و ي عبد الله بن الحكم المصر و  م(835ه/221عبد الرحمن ) ت

بن دينار  يعيس، م( 812ه/97) ت يبى وهب القريشأو  م(848ه/234) ت ييحي القرطب
 3م( .828ه/128سد بن الفرات ) ت أ  خيراأ، و  2م (827ه/212) ت يالقرطب

عام  يبى جعفر المنصور فأعهد  يلقد نزلت بمالك محنة شديدة ف وفاته :محنته و  -6
بتحريم المتعة ، ويقال كان يحدث بحديث  ينه كان يفتأه، يقال سبب نزول هذه المحنة ، 146

 .نه ليس من الموالين للمنصور و دولته أ) ليس على مستكره يمين ( ، ويروجون 

ن مدت يده حتى انخلعت من كتفه وكان لذلك وقع أن ضرب بالسياط  و أكانت المحنة  و      
                                  ا مرارة ما فعلوا و حسو أن الحكام أهل المدينة وطلاب العلم الذين قصدوه ، ثم أ نفوس  يشديد ف

تدعيه ليعتذر اليه ، رسل الى مالك يسأصوصا المنصور ، ولذلك لما جاء الى الحجاز حاجا خ
 4كثر مما كانت .أوهكذا خرج مالك من المحنة مكرما ، وارتفعت منزلته عند الناس 

ن أيضا أسنة يوم مات ، فقالوا: عاش سبعا و ثمانين سنة ، وقيل  يالناس فلقد اختلف        
ن أئمة المؤرخين أرجحه  ين الذأالا   5عمره يوم مات ست وثمانون ودفن بالبقيع اتفاقا ، 

 6حد .يوم الأ يه ف179ول سنة ربيع الأ يوفاته كانت ف

 يصول المذهب المالكأالمطلب الثالث : 
                                                           

سماء أخبار العلماء المصنفين من القدماء و المحدثين و أبى يعقوب الوراق : الفهرست للنديم فى أمحمد بن اسحاق النديم   1
 252-251دس، ص ،1كتبهم ، دار المعرفة ، دط ، بيروت ، ج

 142، ص2004،  دم، 1جمعة محمد : المدخل الى دراسة المذاهب الفقهية ، دار السلام ، ط يعل  2
الدين  يمون بن محأعيان علماء المذهب ، تح: مأ معرفة  يابراهيم بن نور الدين : الديباج المذهب ف يابن فرحون المالك  3

 161، ص1996،  بيروت ،  1الجنان ، دار الكتب العلمية ، ط
، دط ، الروضة ، دس،  يتاريخ المذاهب الفقهية ، معهد الدراسات الاسلامية ، مطبعة المدن يبو زهرة : محاضرات فأمحمد  4

 224 -222ص
 63الطاهر الازهر خذيرى : المرجع السابق ، ص 5
 36محمد المختار محمد المامى : المرجع السابق ، ص 6
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صول و القواعد ، وجماع صح الأأ يبنى عليها المذهب المالكي صول التأتعتبر          
 يقول الصحابهل المدينة ، القياس ، أ صول هذا المذهب : الكتاب ، السنة، الاجماع ، اجماع أ

 1، المصلحة المرسلة ، العرف ، سد الذرائع ، الاستحسان ، الاستصحاب .

بني عليها مالك  ين الادلة التأكثر من ذلك ، فقالوا أن يصل بها الى أحاول البعض  و       
مذهبه سبعة عشر : نص الكتاب ، وظاهره ، ودليله ،  ومفهومه ، التنبيه على العلة ، ومن 

، الحكم بسد ، الاستحسان  يهل المدينة ، قول الصحابأ السنة ، الاجماع ، القياس ، عمل 
 2لاف فتارة وتارة .خالذرائع ، و مراعاة ال

الى الخمسمائة ، وذلك بالرجوع الى القواعد  يالمالكصول المذهب أرجع بعضهم أقد  و     
 3ستخرجت من فروعه المذهبية .أ يالت

من كتب يكتب ، وهو رسم الحروف و  ي) الكتاب ( تسمية الكتاب ، ه القران الكريم : -1
لفاظ من حركة اللسان الى رسوم على الورق ، ثم غلب لفظي القران و الكتاب على الأ

صبح علما أ* صلى الله عليه وسلم * و  يلام الله الموحى به الى النبيجمع ك يالمصحف الذ
 4عليه .

قرانه  اللغة لفظ القران مصدر مراد للقراءة ومنه قوله تعالى : " ان علينا جمعة ، و يف و       
 5فاذا قرانه فاتبع قرانه  ."  ،

اصطلاحا : القران الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله * صلى الله عليه         
 1بتلاوته ، المنقول الينا بين دفتى المصحف بالتواتر .وسلم * بلسان عربى المعجز ، المتعبد 

                                                           
م دراسة تاريخية و اجتماعية ، مذكرة  1269-1116ه / 668-515عصر الموحدين  يفي يونس بحرى : الفقه المالك 1

 13م، ص 2011/2012، الجزائر ،  01 العلوم الاسلامية ، جامعة الجزائر  يمقدمة لنيل شهادة الماجستير ف
، 1993، دم،  1سبابه ، دد، طأمصطلحاته و  يالمذهب المالك يفي : الاختلاف الفقه يعبد العزيز بن صالح الخليف 2

 115ص
 13:  المرجع السابق ، ص ي يونس بحر  3
 31، ص2012، دط ، عين البيضاء ،  ي، دار العواد يصول الفقه المالكأ ي: مذكرة ف يبن الحبيب ديد يعل 4
 18 -17القران الكريم :  القيامة ، الاية  5
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الدين ، واية الرسالة ، ولم  نه عمدةأن القران قد اشتمل على كليات الشرعية ، و أكان مالك يرى 
 2تكن نظرته اليه كنظرة الجدليين .

الحديث : )  يم سيئة ، وفألغة تطلق على السيرة و الطريقة المعتادة حسنة كانت  السنة : - 2
جر مثل من عمل بها ، ولاينقص أالاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده ، كتب له  يمن سن ف

الاسلام سنة سيئة ، فعمل بها بعده ، كتب عليه مثل وزر من  ي، ومن سن ف يءجورهم شأمن 
 3( رواه مسلم . يءوزارهم شأمن  عمل بها ، لاينقص

ديلا بقد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله ت يالقران الكريم : قوله تعالى "سنة الله الت يف و      
 . "4 

قاله الرسول *صلى الله عليه  صوليين هي : مااصطلاح الأ ياصطلاحا : السنة ف        
 صحابه .أقر عليه أو ما أو فعله ، أوسلم * 

خذ بالمشهورة أخذ بالمتواتر منها ويأالمرتبة الثانية ، وهو ي يخذ الامام مالك بالسنة فأ       
 5، هل المدينة ، ويقدم عليه القياس أ حاد يقدم عليه عمل حاد ، وخبر الأخذ بخبر الأأمنها ، وي

 يو شاهدوها من النبأن يكونوا قد سمعوها ، أنهم ، اما تعتبر عند مالك سنة متبعة لأ فهى
 6و فهموها من كتاب الله عز وجل .أ*صلى الله عليه وسلم * 

                                                                                                                                                                                           
 32: المرجع السابق ، ص يبن الحبيب ديد يعل  1
 352م، ص1996، الرياض ، 2التشريع و الفقه ، مكتبة المعارف ، ط يمناع القطان : تاريخ التشريع الاسلام 2
 47: المرجع السابق ، ص يبن الحبيب ديد يعل  3
 23الاية  القران الكريم : سورة الفتح ، 4
 4 – 3بودربالة ، نبيلة بونحلة : العلاقات بين فقهاء المالكية والسلطة الفاطمية في بلاد المغرب الاسلامي من القرن  صارة  5

، ص  2015/ 2014ولحاج ، البويرة ، أم ، مذكرة لنيل شهادة ماستر في تاريخ الوسيط ، جامعة اكلي محند  10 – 9ه / 
19  

 73: المرجع السابق ، ص يعلى بن الحبيب ديد 6
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و المتمم للقران  ينه المصدر الثانأالحديث : فقد اعتمد عليه الامام مالك على اعتبار  -3
قل من أن شروط الرواية كانت لديه أرويت عنه  يحاديث التالأ يالكريم ، ولكن يلاحظ ف

ن أذلك  يبو حنيفة الذى تشدد كثيرا بقبوله ولعل السبب فأشروط الرواية التى وضعها الامام 
 1المدينة مهد السنة . يالامام مالك اعتمد على الرواة ف

 يكثرهم ، فأو أة كلهم نهو ما اتفق عليه العلماء و الفضلاء بالمدي هل المدينة :أ عمل  -4
جماهير المالكية من المتقدمين ف 2م اجتهادا ،أكان سنده نقلا أزمن الصحابة و التابعين ، سواء 

ما أثور ، أن العمل المدني الذي اعتمده مالك واحتج به هو العمل النقلي المأخرين على أوالمت
 3.  العمل المدني الذي لايستند الى النظر والاجتهاد فلا يعد حجة عند جمهورهم

نه اذا لم يرد حديث صحيح في المسالة عن النبي أقول الصحابة : يرى مالك في مذهبه  -5
*صلى الله عليه وسلم * فان قول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف يكون حجة ، وقد ضم 

نهم عرف بالمقاصد لأأ  ويل ، وأعلم بالتأ قوال الصحابة والتابعين فالصحابة أالعديد من  أالموط
جله خذ ، يخص به العام ويترك لأولى بالأأحضروا التنزيل ، وسمعوا كلام رسول الله ، فقولهم 

 4القياس .

للاجماع و احتجاجا به ، فالاجماع هو  ربعة ذكرا ئمة الأكثر الأأالاجماع : كان مالك  -6
مور ، ونعني بالاتفاق الاشتراك اما فى مر من الأأ يمة فهل الحل و العقد من هذه الأأ اتفاق 
ونرى  حكام الشرعية ،الأ يهل الحل و العقد المجتهدين فأو الاعتقاد ، و بأو الفعل ، أالقول 

 5. أالموطي يحتج به مالك كثيرا ف يالاجماع الذ

                                                           
 9بن حميدة ماجدة : المرجع السابق ، ص 1
 48 -47نفسه ، ص2
   40، ص  2011،الكويت ،  1صول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي ، الوعي الاسلامي ، طحاتم باي : الأ 3
  354مناع القطان : المرجع السابق ، ص  4
 346 -345، ص1952، عابدين ،  2، ط يرائه وفقهه ، دار الفكر العربأبو زهرة : مالك حياته وعصره  أمحمد  5
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القياس والمصالح المرسلة : معناه في اللغة التسوية ، يقال قاس الشيء بالشيء اذا ساواه  -7
صل في ذلك الحكم فسمي قياسا فهو من باب ه ، والقياس في الشريعة مساوة الفرع  للأب

تخصيص اللفظ ببعض مسمياته ، كتخصيص الدابة ببعض مسمياتها وهو الفرس عند العراقيين 
 1والحمار عند المصريين ، فالقياس على هذا حقيقة عرفية مجاز راجح لغوي . 

مر غير منصوص على حكم أخذ به مالك هو الحاق أما القياس الاصطلاحي الذي أ        
نفس علة الحكم ، و الاستحسان ترجيح حكم  يمر منصوص على حكمه لاشتراكهما فأب

المصلحة الجزئية على حكم القياس فلو كان القياس يقتضى الحاق حكم غير منصوص عليه 
ة توجب غير ذلك بحكم بها و يسميها بحكم معين منصوص عليه ، و المصلحة الجزئي

كل مصلحة ، فالاستحسان  يالاستحسان ، وهذا هو الاستحسان الاصطلاحى و لكنه يعممه ف
يه أم لم يكن ، وحسب ر أقياس   الموضوع يعنده هو حكم المصلحة حيث لا نص سواء كان ف

و أالاعتبار يشهد لها دليل خاص ب يالمصلحة الت يالاستحسان يشمل المصلحة المرسلة وه
 2خذ بها دفع الحرج . الأ ين يكون فأالالغاء ، يؤخذ بها حيث لانص يشترط 

يضا التذرع بفعل جائز أ يوه يءالوسيلة الى الش يسد الذرائع : الذرائع ، جمع ذريعة ، وه -8
عتبر بعض أ كثر مالكا اكثارا شديدا من العمل بسد الذرائع حتى أالى عمل غير جائز ، وقد 

هلال  ىألمن ر  يفتأنه أمثلة عمل مالك بها ، أالعلماء العمل بها من خصوصيات مذهبه ومن 
 3حتج به .ألا يفطر لئلا يكون ذريعة الى افطار الفساق محتجين بما أشوال وحده 

                                                           
صول ه ( ، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأ 684مد بن ادريس القرافي ) ت حأبو العباس أشهاب الدين  1

  299، ص  2004، دار الفكر ، دط ،  بيروت ، 
 21صارة بودربالة ، نبيلة بونحلة : المرجع السابق ، ص 2
 356-355مناع القطان : المرجع السابق ، ص 3
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النفوس من جهة العقول ، وطلقته الطباع السليمة بالقبول ،  يالعرف : وهو ما استقر ف -9
فيه تلك قيلت  يلفاظ النصوص للمفاهيم التى يشرحها عرف العصر الذأحيث تخضع 
 1النصوص .

كان يستدل بها ، وقد عرف  يدلة الامام مالك رحمه الله تعالى التأمراعاة الخلاف : من  -10
نه : أيضا بأخر { ، وعرف أنقيضه دليل  يعمل فأ  يلازم مدلوله الذ ينه } اعمال دليل فا

 لدليلين حكمه .اعطاء كل واحد من ا

فيها غير  ينها اعتبار للخلاف ، فلذلك نجد المسائل المتفق عليها لا يراعأفان الظاهر فيها 
فيها قول المخالف ، وان كان على خلاف الدليل الراجح  يدليلها ، فان كنت مختلفا فيها روع

لا تراهم يقولون : كل أعليها ، عند المالكي ، فلم يعامل المسائل المختلف فيها معاملة المتفق 
 يفسخه الى الطلاق ، فانه لايراع يختلف فيه فانه يثبت به الميراث  ، ويفتقر فأنكاح فاسد 

فساده معاملة المتفق على فساده ، ويعللون  يفيها غير دلائلها ، فلا يعاملون الفاسد المختلف ف
 2لة .أالمس يرر فنت تراهم يعتبرون الخلاف ، وهو مضاد لما تقأالتفرقة بالخلاف ، ف

 يالمطلب الرابع : عوامل انتشار المذهب المالك

 همها :أ سباب نذكر أالى عدة  يترجع عوامل انتشار المذهب المالك و       

شخصية مالك : وذلك بما عرف عنه من تمسكه بالسنة ومحاربة البدعة ، وتشبثه التام  -1
ن عالم أش يثر الوارد فالامامة ، وكذلك للأدوات أ، واستجماع  نثار الصحابة و التابعيأب

 يكباد الابل فأن يضرب الناس أالمدينة وهو قول النبي *صلى الله عليه وسلم * : " يوشك 
،  أن ننسى قيمة كتابه الموطأعلم من عالم المدينة " ، دون أ طلب العلم ، فلا يجدون عالما 

                                                           
بناء الشخصية العربية الاسلامية لسكان افريقية الشمالية و موريطانيا ، ندوة الامام  يفي : دور المذهب المالك يادريس الكتان 1

 40، دس، ص2وقاف و الشؤون الاسلامية ، المملكة المغربية ،جمالك امام دار الهجرة ، وزارة الأ
طروحة مقدمة لنيل درجة أ دراسة فقهية مقارنة ، يالمذهب المالك يتشهيرها ف يعجريد فهيم : المسائل الفقهية المختلف ف2

 45-44م، ص2011/2012، الجزائر ، 1صول الفقه ، جامعة الجزائر أ العلوم الاسلامية تخصص يالدكتوراه ف
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وقت  يلفه فأد الاسلامية شرقا وغربا حيث جميع البلا يليفه شهرة كبيرة لمذهبه فأحدث تأفلقد 
 1ن يكتبوا مثله .ألم يتيسر فيه لكثير من العلماء 

 يملائمة مذهبه لطبيعة المغاربة : فمذهب مالك كما هو معروف عنه هو مذهب عمل -2
شى مع ا، يتم ي كثر منه نظر أ يعراف الناس وعاداتهم ، ففقهه عملأب خذأبالواقع ، وييعتمد 

يميلون الى البساطة و  هل المغرب بطبعهمأ و تعقيد و أبساطتها ووضوحها دون تكلف  يالفطرة ف
ويلات البعيدة المتكلفة ، فمذهبه خلا من أالوضوح ، ويفرون من النظريات المتطرفة ، والت

خرى نتيجة مصار الأتسربت الى الدين من الأ يراء ، وظل بعيدا عن الشوائب التتداخل الأ
نفوسهم  فياسية و الفكرية و العقدية فتربى نظمتهم السيألاف مذاهبهم و اختلاف الناس باخت

 ي مهاو  يي خوفا من الانزلاق فأصحاب الر أويل ، ومن ثم ابتعدوا عن أو تأنفور من كل تخريج 
 2الضلالات .

هل افريقيا من أ هل الحجاز وحياة أ وجه تشابه بين حياة أطبيعة الحياة و المعيشة : فيوجد  -3
دار علم  يالبساطة ، والوضوح والبعد عن التكلف و التعقيد ، كذلك كان مكانة المد العلمحيث 

 3ثر و اتباع السنة .هل الدين و الأأ ، وعلماؤها هم قدوة  يول و الثانالقرنين الأ يالاسلام ف

رحلة المغاربة الى الحجاز : هذه الرحلة بقصد الحج اذ يقول يونس بحرى نقلا عن ابن  -4
 يندلس ، وان كان يوجد فهل المغرب و الأأخلدون } ان مالك رحمه الله تعالى اختص مذهبه ب

ن رحلتهم غالبا كانت الى الحجاز ، وهو أالقليل ، لما  ينهم لم يقلدوا غيره الا فأغيرهم ، الا 
ى سفرهم والمدينة يومئذ دار العلم ومنها خرج الى العراق ولم يكن العراق في طريقه ، منته

فاقتصروا على الاخذ عن علماء المدينة وشيخهم يومئذ وامامهم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه 
 4، فرجع اليه اهل المغرب والاندلس وقلدوه دون غيره ممن لم تصل اليهم طريقتهم {.من بعده 

                                                           
 7معمرى رابح : المرجع السابق ، ص1
 36عمر الجيدى : المرجع السابق ، ص 2
، جمعية الدعوة الاسلامية  يالاستقرار الاجتماع يثره فأة و الموطن و أالنشي محمد عز الدين الغريانى : المذهب المالك 3

 53، ص2010العالمية ، دط ، طرابلس ،
  33 - 32يونس بحري : المرجع السابق ، ص  4
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التهم المنشودة ظمره  ووجدوا  فيه أفد طلاب العلم من المغاربة على الامام مالك لما ذاع توا -5
صبح عندهم الامام ) امام دار الهجرة ( ولا امام غيره ، بل افتتوا واتخذوه قدوة لهم في كل أف

 1حوال معاشه ولباسه وطعامه ، وكيفية جلوسه للاسماع وطريقته في الحديث . أشيء حتى 

دور سحنون من خلال تشكيل جماعة مالكية فاعلة في افريقيا الى جانب علي بن زياد  -6
 . ويحي الليثي والبهلول بن راشد في الترويج لمذهبه 

صول المذهب المالكي مع الواقع المغربي خصوصا في قضية أامكانية تلائم بعض  -7
 2المحافظة على العرف . 

سباب في انتشار المذهب المالكي ، حد الأأتعتبر  المدينة موطن الامام مالك ، التي -8
فموقعها الديني جعلها قبلة للمسلمين بما فيهم المغاربة ، وكذلك موقعها الجغرافي وقربها من 
البيت الحرام بمكة ، بالاضافة الى مكانتها العلمية ، وهذا ما جعلها قبلة في طلب العلم فقد 

 سندون ركبهم الى ركب الامام مالك .زيد من ثلاثين رجلا يأرحل من افريقية 

 3به .  زهل المدينة والذي كان الامام مالك يعتأ تعظيم الناس لعمل  -9

عمر بن عبد العزيز فكان  موي رسلهم الخليفة الأأالعشرة الذين  الفقهاء البعثة التي قام بها -10
هل المدينة مما مهد الطريق للمذاهب السنية أ لهم دور كبير في نشر الاسلام وتعليم مبادئه وعلم 

 من بينها المذهب المالكي . 

عمال الجليلة التي قام بها بعض قادة الفتح الاسلامي من بينهم الولاة من الصحابة الأ -11
شهرهم عقبة بن نافع وحسان بن النعمان ، وموسى بن نصير فيرجع لهم الفضل أوالتابعين 

 4سني ببلاد المغرب . الكبير في ترسيخ المذهب ال

                                                           
  103بو محمد امام : المرجع السابق ، ص أمحمد  1
  13بن حميدة ماجدة : المرجع السابق ، ص  2
  8معمري رابح : المرجع السابق ، ص  3
  14اجدة : المرجع السابق ، ص بن حميدة م 4
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ويقال السبب الحقيقي في تمسكهم بمذهب الامام مالك هو نفورهم من كثرة ثورات الخوارج  -12
ت تكاد تنقطع ، ومن التمرد السياسي ، والفرق المبتدعة والضلالات المنتشرة التي ملأ التي لا

 1و كان معقولا . ويل ولأو تأجواء ، وقد ربي في ذلك في نفوسهم نفورا من كل تخريج الأ

 افريقية  يالمطلب  الخامس : دخول المذهب المالك

خرى أة مذاهب فقهية دقد سبقه عي الى بلاد المغرب الاسلام يقبل دخول المذهب المالك     
، حيث دخلت هذه المذاهب  2حنيفة  يبأومذهب  يو الاوزاع ي الامام الثور : مذهب منها 

السباق من  ي، اذ يعتبر المذهب الحنف 3وبداية القرن الثالث  يربعة خلال القرن الثانالفقهية الأ
 غلبيةظل الدولة الأ يفالناحية الزمنية ، وهذه النخب المشكلة لهذه المجموعة الفقهية عاشت 

 .4خنافالأ

مصره  ، منهم فقيه يعتبر فقهاء مصر حلقة وصل بين الحجاز و المغرب الاسلامأ  و     
ي شهب ابن عبد العزيز القيسأ( ، و م812ه/197توعصره الليث بن سعد ) 

، انتشر مذهب مالك انتشارا 5كانوا تلاميذ الامام مالك رحمه الله  م م( ، وكله819ه/204)ت
ليس له من مذهب الا المذهب ،  ، باستثناء مصر افريقية من مصر الى المغرب يواسعا ف
 .6يالمالك

                                                           
  103محمد ابو محمد امام : المرجع السابق ، ص  1
اليمن حتى القرن الرابع  يو انكفاؤه ف يالمغرب الاسلام يفي سباب انتشار المذهب المالكأمحمد منصور علي بلعبيد :  2

 917، ص2013سمرية الاسلامية ، ، الجامعة الأ عمال الكاملة لمؤتمر الامام مالكالهجرى )دراسة مقارنة ( ، الأ
 25بودربالة ، نبيلة بونحلة : المرجع السابق ، ص صارة  3
ه( ، مذكرة 5الى القرن  م1)من القرن  يبلاد المغرب الاسلام يريمة بورصاص : الحركات المذهبية و القبائل البربرية ف 4

 66، ص م 2013 -2012، قالمة ، 1945 ماى 08التاريخ العام ، جامعة  يمقدمة لنيل شهادة الماستر ف
 221محمد عليلي : المرجع السابق ، ص 5
 278عبد الغني دقر : المرجع السابق ، ص 6
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ذ الامام مالك الوافدين يبواسطة تلام يبلاد المغرب الاسلام يلقد عمر المذهب المالك       
 افريقية وما يف، يقول القاضى عياض : كان  1اليه منها، الذين ربا عددهم على ثلاثين تلميذا 

بن زياد  ين دخل علأالقديم مذهب الكوفيين الى  يوراءها من المغرب فقد كان الغالب عليها ف
خذ أوغيرهم بمذهب مالك ، ف سد بن الفرات ،أاشد ، وبعدهم شرس ، والبهلول بن ر أ، وابن 

يامه ، وفض حلق المخالفين ، أ ين جاء سحنون فغلب فأالى  ابكثير من الناس، ولم يزل يفشو 
 2قطار الى وقتنا هذا .تلك الأ يصحابه ، فشاع فأ يواستقر المذهب بعد ف

من القرن  ييؤكدون ظهوره خلال النصف الثان يفجل المهتمين بتاريخ المذهب المالك       
نشر  يسهموا فأهذه المرحلة عاد عدد من طلاب العلم من تلاميذ الامام مالك و  ي، فف يالثان

ه( ، وعبد 183م( و البهلول بن راشد )ت799ه/183بن زياد ) ت يطليعتهم عل يمذهبه وف
شارت كتب الطبقات الى أه( وقد 231سد بن الفرات )تأالله بن فروخ ، وعبد الله بن غانم و 

سحنون  يءخذ به الكثير حتى فشا بمجأف 3،من افريقية  كثر من ثلاثين من تلاميذ الامام مالكأ
نواة  بالمغرب ، و يهيكلة الفقه الاسلام يفي ساس الراساذ كانوا حجر الأ 4يامه ، أ يوغلب ف

ظلا لها الوارفة اليوم  أتولدت عنها جنة باسقة ، لم يزل الدين و العلم و الفكر يتفي يالشجرة الت
...5 

وقام بتفسير محتواه  أدخل الموطأ يبن  زياد الذ ييعود صاحب الفضل الكبير الى عل      
سد بن أدهم عيضا صاحب فضل لدخول المذهب وبأهل المغرب ، والبهلول بن راشد هو لأ

 . 6الفرات 
                                                           

 203،204، ص2014، لبنان ،  1، دار ابن حزم ، ط يحمد ذيب : المدخل لدراسة الفقه المالكأ 1
علام مذهب أ دارك وتقريب المسالك لمعرفة م (: ترتيب الم1149ه /544القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي )ت2

 .   26 -25، دس ، ص  1،ج ، المملكة المغربية2وقاف و الشؤون الاسلامية ، طمالك ، وزارة الأ
 917محمد منصور علي بلعبيد : المرجع السابق ، ص 3
م، 17/4/2013كرمة ، برز خصائص المذهب وسماته ، نزيل ، دط، مكة المأو  يتراورى يونس : مدارس المذهب المالك  4

 4ص
 96: المرجع السابق ، ص يمحمد المختار محمد المام 5
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سيس و الظهور و الغلبة أن مرحلة التأه ، الا 150 ييحدد بعضهم دخوله المغرب حوال       
د السلام بن سعيد بى سعيد عبأوتحديدا على يد  يواخر القرن الثانأ ىترجع ال يللمذهب المالك

عهد مؤسسه  ين بدايات ظهوره تم فأبن زياد ، ولذلك نجد  يسحنون تلميذ علحبيب المعروف ب
 .1جهة سياسية بشكل مباشر  أيذلك  يد وذاتية تلاميذ مالك ولم تتدخل فوبجهو 

علام العلماء بالمشرق أ ئمة الهدى و أخذ عن أبن زياد عندما رحل الى المشرق اف       
هل العلم و الفقه أ نس ، وكان حينئذ من أوقته مالك بن  يوخاصة عالم المدينة وامامها ف
تى هذا الامام أصوله مذهبه ، كشف العالم للعالم ، ولما أعن  بافريقيا ولذلك كشف له مالك

سد بن الفرات أبعدهم  شرس ، و البهلول بن راشد ، والمقدمة ، ومعه تلامذته ابن الأ يوهو ف
ن أخذ به كثير من الناس ، ولم يزل يفشوا الى أهل المدينة ، فأ صول وقواعد مذهب أسسوا أف

امتدت من ثمان وسبعين ومائة الى احدى وتسعين بعد  يتجاء سحنون بعد رحلته المشرقية ال
ها هو على ابن القاسم ، وهذبها وصححها أ قر  يسد بن الفرات التأالمائة ، مصطحبا معه مدونة 

سواه ، واستقر  على ما ي، عاضدا بذلك ولايته للقضاء ، فغلب على يديه المذهب المالك
سفر هذا أره سحنون على افريقيا فحسب ، بل نش يرا متجذرا ، وانتشر هذا الجهد الذاستقرا

كثر أسد و سحنون عن ولادة أالمدونة : ابن القاسم و  يفي المالك بين الثلاثى يالتعاون العلم
 2قطار بعد.جميع الأ يف ليفهاأالكتب الفقهية اعتمادا عند المالكية ، منذ ت

عندما تولى سحنون قضاء نه أبلدان المغرب ب يفي يعود سبب غلبة المذهب المالك      
 ينه عارض الحنفيين فبسبب ما اتسم به عهده ، لأ 3م( ،849-848ه/234سنة ) يافريقية ف

، فقام بتفريق حلقات جميع المخالفين ومنع الفتوى  4الله لومه لائم  يحكامهم وكان لا يخاف فأ
                                                           

 918محمد منصور علي بلعبيد : المرجع السابق ، ص 1
ه دراسة نظرية 914ت يالونشريس محمد بن مطلق الرميح : النوازل الفقهية المالية من خلال كتاب المعيار المعرب للامام 2

م القرى ، أالفقه ، جامعة  يوتطبيقية ، رسالة مقدمة الى قسم الشريعة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير ف
 64-63، ص 2011المملكة العربية السعودية ، 

من خلال  يالمغرب الاسلام يية فبو مصطفى : جوانب من الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الدينية و العلمأكمال السيد  3
 94، ص1996،  الاسكندرية ،  دط ، مركز الاسكندرية للكتاب ، ينوازل و فتاوى المعيار المعرب للونشريس
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، فصاروا يمنعون  نحاء المغربأمعظم  يهل الفتوى فأ بغير مذهب مالك ، واقتدى به القضاة و 
 .1و يؤدبون على ذلك  يالافتاء بغير المذهب المالك

مثال البهلول بن راشد و سحنون بن أ يكذلك لعبت القدوة الحسنة لعلماء المذهب المالك        
كان يلقب بسراج القيروان ، وكذلك بسبب معارضتهم للحكام ، الا اذا خضعوا  يسعيد الذ

 يصبح المغرباقد اشترط سحنون ابن سعيد ذلك صراحة حتى ، و  يحكام المذهب المالكلأ
ن يكون مالكيا معارضا للحكام متجنبا الاتصال بهم ، أالمسلم الحريص على دينه و خلقه لابد 

 يءن يستوثق قبل كل شأخدمتهم لم يفعل ذلك الا بعد  يفاذا قبل التعاون معهم وقبل الدخول ف
 2و مفتيا .أن كان قاضيا أحكامه أ ين السلطان لن يعارضه فأمن 

كثر من أب جابوالون ، لأأن التونسيين يسألذلك كان الامام سحنون يقول : } لو  و     
بث  ين على بن زياد هو الذألهذا نستخلص  3المصريين يريد على بن زياد وابن القاسم  { .

بافريقية انما هو لابن زياد  ول للمالكية فالتكوين الأ ، قطاره أالمغرب المالكية فعمت جميع  يف
 4صوله للناس .أعين على مالك وعرفهم فضله و بين اذا فتح الأ

مواصلة ترسيخ قواعد  يثم لعبت طائفة من كبار تلاميذ سحنون ، كان لها دور ف       
و بواسطة مواصلة أافريقية سواء كان ذلك بوساطة مؤلفاتها الفقهية  يالمذهب و تثبيته ف

الذين كانوا يستمدون نفوذهم من  يدد بل و الاصطدام علماء المذهب الحنفالوقوف المتش
 الحقيقة بدا منذ عهد يحناف على غرار ساداتهم العباسيين ، وهذا الجانب فغالبة الأمراء الأالأ

مثال محمد بن سحنون بن سعيد ، أعهد تلامذته من  يسحنون بن سعيد ، ولكنه تعاظم ف
 5لافهم .احعمر و عبد الله ابن طالب ، وعيسى بن مسكين و  ومحمد بن عبدوس ، ويحى بن

                                                           
 94بو مصطفى : المرجع السابق ، صأكمال السيد  1
 103السابق ، صبو محمد امام : المرجع أمحمد  2
 203حمد ذيب : المرجع السابق ، صأ 3
 37: المرجع السابق ، ص ي يونس بحر  4
 282،  ص1حمد حوالة : المرجع السابق ،جأيوسف بن  5
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كذلك اتسام الفقهاء و العلماء المالكيين بالاعتدال خاصة منهم الذين تولوا مناصب          
 1بمذهبهم . خذون أالقضاء جعل الناس يلتفون حولهم و ي

 ينه فأش ارتفاع   ونلاحظ وسع المذاهب الاسلامية انتشارا أ يلقد كان المذهب المالك        
 طرف الشعب و  من به   حظي افريقية اذ صار له صيت شائع نتيجة للدعم الامحدود الذي 

 غالبة .عهد الأ يلا سيما ف
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 يالمبحث الثانى : المذهب الحنف

 يالمذهب الحنف مفهومول : المطلب الأ 

، معناه  يما مصدر ميمألغة : لفظ المذهب على وزن "مفعل" تعريف المذهب الحنفى  :  -1
 الذهاب سواء بسواء ، والمجتهد يحصل منه الذهاب الى الاحكام و المسائل .

 - رحمه الله –بى حنيفة كنية امام المذهب النعمان بن ثابت أ: نسبة الى  يلفظ حنف     

صحابه المجتهدين أبى حنيفة و أراء الامام أهو عبارة عن  ياصطلاحا : المذهب الحنف     
تباعهم ، بناء على قواعدهم و أالمسائل الاجتهادية الفرعية ، وتخريجات كبار العلماء من  يف
 1و قياسا على مسائلهم وفروعهم .أصولهم أ

الى  ييعود المذهب الحنف 2، وسعها انتشارا أحد المذاهب الفقهية المشهورة و أهو       
 3.الفارسي  يبى حنيفة النعمان ابن ثابت بن الزوطأمؤسسه 

بو حنيفة أسسه الامام أته بالكوفة وبغداد عندما وضع أنش تأبد:  ية المذهب الحنفأنش-2
بو يوسف يعقوب أولى صاحباه صوله وفروعه الأأه( ودون قواعده و 150النعمان بن ثابت ) ت

 4. -رحمه الله  –صحابه أوغيرهما من  يالحسن الشيبانبن ابراهيم القاضى ومحمد بن 

ن الحديث كان قليلا بالعراق ي لأأهل الر أ صحابه سائر بلاد العراق ويقال لأ يثم انتشر ف      
ن هذا المذهب أيلحق ، ويذكر  الفقه لا ي، فاستكثروا من القياس ومهروا فيه ، ولامامهم مقام ف

 فرغانة و و ي بخار  د ومصر و الروم وبلخ وبغدا يبلاد عديدة ، ومدن عديدة ، كنواح يشاع ف

                                                           
مصطلحاته خصائصه ومؤلفاته ، مكتبة مراحله وطبقاته ضوابطه و  يحمد بن محمد نصير الدين النقيب : المذهب الحنفأ 1

 39 -36، ص2001، 1،  الرياض، ج 1الرشد ، ط
 10ص حمد بن محمد نصير الدين النقيب : المرجع السابق ،أ 2
غالبة ، مذكرة الى سقوط الأ يوسط من الفتح الاسلامدنى و الأالمغرب الأ يبلام سالمة ، خنوشي سمية : جماعة الحنفية ف 3

المؤسسات و التنظيمات عبر العصور ،  يو الثقاف يو الاقتصاد يتاريخ الجزائر الاجتماع يالماستر ف مقدمة لنيل شهادة
 22، ص2017مختار ، عنابة ،  يجامعة باج

 10ص حمد بن محمد نصير الدين النقيب : المرجع السابق ،أ 4
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حنيفة  يبأصحاب أن أكثر بلاد الهند و السند وبعض بلاد اليمن وغيرها ، يقال أبلاد فارس ، و 
 سد بن عمروا ، وأول من كتبه أن أ بو يوسف وزفر ، وأربعون رجلا منهم أالذين دونوا مذهب 

بى مريم وعرف بالجامع لجمعه بين علوم أبى حنيفة هو نوح بن أول من جمع فقه أن أيقال 
 1كثيرة . 

 بو حنيفة أالمطلب الثانى : التعريف بالامام 

يام الخليفة عبد أ يعلى القول الراجح ، ف سنة ثمانينبالكوفة بو حنيفة أمولده ونسبه : ولد  -1
حرار ، ينتسب الى بناء فارس الأأ، وهو النعمان بن ثابت بن المرزبان من  الملك بن مروان

يام أجده المرزبان  سلمأفغانستان اليوم ، أعاصمة  -صله من كابلأقومه ،  يسرة شريفة فأ
 2اتخذها سكنا . ، وتحول الى الكوفة و -رضى الله عنه  –عمر 

،  يبو حنيفة النعمان بن زوطأبو حنيفة مولى لبنى تيم الله بن ثعلبة وهو أن أيقال  و      
مملوكا لبنى تيم الله بن  يهل كابل ولد ثابت على الاسلام ، وكان زوطأ فانه من  يمازوطأف

بو حنيفة خزازا ودكانه معروف أتيم الله بن ثعلبة ثم لبنى قفل ، وكان  يعتق فولاؤه لبنأثعلبة ف
 3دار عمرو بن حريث بالكوفة .ي ف

نس بن مالك وعبد الله أوهم ربعة من الصحابة ، رضوان الله عليهم أبو حنيفة أدرك أقد       
بو الطفيل عامر بن واثلة بمكة أ و بالمدينة ، يبالكوفة ، وسهل بن سعد الساعد يف وأبى أبن 

 4خذ عنهم .أ حدا منهم ولاأ، ولم يلق 

ول حياته أ يكثر حياته فيها اتجه فأعاش  بو حنيفة بالكوفة ، وأ أطلبه العلم  : نش ته وأنش-2
ي للقران ، ثم اطلع على السنن الت كثر الناس تلاوة أالى استحفاظ القران الكريم ، كان من 

                                                           
، مؤسسة الرسالة  يالحنبلي الشافعي المالكي ربعة الحنفحدوث المذاهب الفقهية الأ يحمد تيمور باشا : نظرة تاريخية فأ 1

 20ص ، ه1344ناشرون ، دط ، القاهرة ، 
 48،47، ص 1999،  ، دمشق 6بو حنيفة النعمان ، دار القلم ، طأ:  يسليمان غاوج يوهب2
 15ص دس، دط ، دم، بى حنيفة ، دد،أخبار أ:  ي الصيمر  3
تح:  بناء الزمان ،أنباء أعيان و ه( : وفيات الأ681-608خلكان )بى بكر بن أحمد بن محمد بن أبى العباس شمس الدين أ 4

 406، دس، ص5احسان عباس ،  دار صادر، دط ، بيروت، مج :
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الخز ،  يسرته تتجر فأبيت من بيوت التجارة بالكوفة ، اذ كانت  يف أيصحح بها دينه ، نش
بوه أتجذبه نحو التجارة ، كانت فيه نزعة عقلية تتجه الى الدراسات العقلية ، وكان ولهذا كانت 

لهما منزع نحو تعرف الاسلام ،   - كرم الله وجهه – يوجده من قبله باتصالهما بالامام عل
 1وكان يشبع نهمته العقلية بقدر ما تسمح به حياته التجارية .

ن أ يينئذ تشهد نشاطا علميا كبيرا ، فكان من الطبيعح يالكوفة ، وه يبو حنيفة فأ أنش      
يتعلم النحو ، كذلك اشتغل بعلم  أنه بدأالمتوقد الذهن الى العلم ، ويروى  يبو حنيفة الذكأيتجه 

كبر ، الرد على القدرية ، العالم و المتعلم ، رسالته الى الكلام وكان له بحوث منها : الفقه الأ
 2البستى .

بو حنيفة عالما زاهدا عابدا ورعا وتقيا كثير الخشوع دائم التضرع الى الله ، فقد أاذ كان        
نه ولد سنة ثمانين للهجرة وبلغ التابعين لأ يفيه ، ويعد من جيل تابع توفرت صفة العلم الغزير

وعلى بساط  يول ومن ثم حق له على النطاق الزمنعلى نهاية القرن الأ يمرحلة النضوج العلم
قوال التابعين غير ملزمة له ما لم تكن على سند أن أن يتعامل مع الجيل السابق له أالعلم ، 

 3من كتاب الله وسنة رسول الله .

بو حنيفة جميلا حسن الوجه حسن اللحية حسن الثوب ، وكان ربعة من أصفاته : كان  -3
بينهم عما يريد ، أحلاهم نغمة و أحسن الناس منطقا و أالرجال ليس بالقصير ولا بالطويل ، وكان 

قبل أكان لباسا حسن الهيئة كثير التعطر يعرف بريح الطيب اذا  و فقد كان طويلا تعلوه سمرة 
 4ن تراه .أواذا خرج من منزله قبل 

 : و تلاميذه شهر شيوخه أ -4
                                                           

،  القاهرة ، دس،  ، دطيالسياسة و تاريخ المذاهب الفقهية ، دار الفكر العرب يبو زهرة : تاريخ المذاهب الاسلامية فأمحمد  1
 331-330ص

 20: المرجع السابق ، ص يحمد الشرباصأ 2
 416-411، ص1991لقاهرة ، ا،  8مصطفى الشكعة : اسلام بلا مذاهب ، الدار المصرية ، ط 3
م، 1985،  بيروت ،  2صحابه ، عالم الكتب ، طأبى حنيفة و أخبار أ( : 432) ت ي الصيمر  يبى عبد الله حسين بن علأ 4

 17-16ص
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بى سليمان ، الى جانب ذلك اتصل أزمانه حماد بن  يتفقه على فقيه الكوفة فبرز شيوخه : أا/ 
لاف أربعة أخذ عنهم خلق كثير قدروا بأعصره ، والذين  يالفقهاء و المحدثين ف بكثير من

صحابه مثل النجوم الثواقب وهذا يدل على ألف شيوخه و ألاف و أذلك ثلاثة  يشخص وقيل ف
بى أبى رباح ، اسماعيل حماد بن أكابر شيوخه : عطاء بن أومن  كثرة شيوخه و كثرتهم ،

 1، لازمه ثماني عشرة سنة حتى وفاته . يالنخعي سليمان مسلم الكوف

، ومحارب بن دثار ، والهيثم بن  يبا اسحاق السبيعأنس بن مالك وسمع أى أقد ر  و      
حبيب العراف ، وقيس بن مسلم و محمد ابن المنكدر ، ونافعا مولى عبد الله بن عمر ، وهشام 

وعبد العزيز  ي، وعطية العوفبن عروة ، ويزيد الفقير و سماك  بن حرب ، وعلقمة بن مرثد 
 2مية وغيرهم .أبا أابن رفيع ، وعبد الكريم 

هم تلاميذه الذين روى عنه جماعة منهم ابنه حماد ، وعبد الله بن أ من برز تلاميذه : أب/ 
سد بن أزرق، و ، وابراهيم بن طهمان ، واسحاق بن يوسف الأ يبو يحيى الحمانأالمبارك ، و 

، وعيسى  ي، وحمزة بن حبيب الزيات ، وداود الطائ ي ، والحسن بن زياد اللؤلؤ  يعمرو القاض
،  ي بن يونس ، ويزيد بن زريع ، وخارجة بن مصعب ، وزفر بن هذيل ، وحكام بن سلم الراز 

بو يوسف أ ، وهشيم ، ووكيع ، و يسن الشيبانبى مريم ، ومحمد بن الحأبو عصمة نوح بن أو 
التعليم و  يمعظم حياته ف  - رضى الله عنه –بو حنيفة أضى الامام ، وغيرهم ، وقد ق يالقاض

 3التدريس وتخرج على يديه الكثير من العلماء و الفقهاء .

صابه جراء ذلك أن علماء عصره ، فأالحق ، ش يبو حنيفة جريئا فأخلاقه : كان أمحنته و  -5
ن يلى له قضاء الكوفة ، أراد منه عامل مروان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة أالبلاء ، 

ى تصميمه أفلما ر  هو على الامتناع  و كل يوم عشرة  يسواط فأبى فضربه مائة وعشرة أف
راده أ بو جعفر المنصور من الكوفة الى بغداد وأشخصه الخليفة أ خلى سبيله وعلى الرفض 

                                                           
 55-51ص جع السابق ،حمد بن محمد نصير الدين النقيب : المر أ 1
 95-94، ص2012، القاهرة ،  4جمعة محمد : المدخل الى دراسة المذاهب الفقهية ، دار السلام ، ط يعل 2
بحاث البصرة  ، أ ،  مجلة  2:العراق ، عد  يفأي صحاب الر أمدرسة  بو حنيفة النعمان وأعادل اسماعيل خليل : الامام  3

 181، ص 2012،  37جامعة البصرة ، البصرة ، مج: 
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خلاق الحميدة بى حنيفة له من الأأمر به الى الحبس ، فقد كان أى ، فبأن يلي القضاء فأعلى 
الحق ، بلغ  يخوانه صلابته فمواساة لأ ذكاء ، و فطنة و ما كان عليه من ورع ، و كثيرا ، و

مر" أدهى و أ: " بل الساعة موعدهم و الساعة  1 يةنه قام ليلة بهذه الأأمن الخوف الله تعالى 
 3ويتضرع . ييرددها ويبك 2

النصف من شوال سنة خمسين ومائة رحمه الله تعالى ويقال  يبو حنيفة فأوفاته : مات  -6
ذابه أيت جسمه جسما نحيفا قد أصب الماء عليه ، فر أبا حنيفة وكنت أغسل الخسن ابن عمارة 

: } رحمك الله  يتكلم بها ه يمن العبادة و الجهد ، فلما فرغ الحسن من غسله كانت كلماته الت
تعبت من أربعين سنة ، وقد أوغفر لك ، لم تفطر منذ ثلاثين سنة ، ولم تتوسد يمينك بالليل منذ 

وصى بذلك ، وحضر جنازته جمع أنه رض الخيزران لأأبعدك و فضحت القراء { ، ودفن ب
خرها صلاة ولده حماد وجاء المنصور أست مرات ، لف رجل وصلي عليه أغفير قد بخمسين 

 4كثر من عشرين يوما .أظل الناس يصلون على قبره  صلى على قبره وف

 يصول المذهب الحنفأالثالث: المطلب 

 صول الشرعية و القواعد التى بنى عليها المذهب ، فيقول : "بو حنيفة الأأيحدد الامام        
بى بكر و أحاديث الصحابة أنا نعمل بكتاب الله ، ثم بسنة رسوله عليه الصلاة و السلام ، ثم بأ

نحن فيه نطلب  يهذا القياس الذ " و خر : أموقف  ييقول ف ، و نحوهم " عمر و عثمان و
و اجماع أالكتاب و السنة ،  يمر الله تعالى فأصل أنا نرده الى مر الله تعالى ، لأأتباع أفيه 

 5مر الله تعالى ". أالصحابة و التابعين ، فلا نخرج من 

                                                           
 46، ص م1996، الرياض،  2التشريع و الفقه ، مكتبة المعارف ، ط يمناع القطان : تاريخ التشريع الاسلام 1
 46القران الكريم : سورة القمر، الاية  2
 46مناع القطان : المرجع السابق ، ص 3
 366 -365: المرجع السابق ، ص يسليمان غاوج يوهب4
: المذهب عند الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة ،  يالحنبلي بن محمد بن عبدالعزيز الهند ي، عل يحمد علأمحمد ابراهيم  5

 43، ص2012، الكويت ،  1وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية ،  ط
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لا  قول من شئت منهم و  دعأ خذ بقول من شئت منهم وأيضا : أبو حنيفة أيقول  و       
 ابن سيرين و و يمر الى ابراهيم و الشعبخرج عن قولهم الى قول غيرهم ، فاذا انتهى الأأ

 1فاجتهد كما اجتهدوا . فهؤلاء قوم اجتهدوا   عطاء وسعيد بن المسيب الحسن و

اذ يقول ابن حنيفة :  يبى حنيفة هأالتى اعتمد عليها الامام هم المصادر الفقهية أ من         
لكتاب الله ، فقيل اذا كان  يتركوا قولأرحمه الله تعالى } اذا قلت قولا ، وكتاب الله يخالف ، قال 

الله  يرض –لقول الصحابة  يتركوا قولأخبر رسول الله * صلى الله عليه وسلم * يخالفه قال 
توظيف هذه  يبى حنيفة فن دل فهو يدل على الاهتمام الكبير لأأول ، وهذا الق 2 { –عنهم 

 المصادر والاعتماد عليها  .

الكتاب : وهو عمود الشريعة وحبل الله المتين ، ونور الشرع الساطع الى يوم القيامة ، وهو  -1
 3صل ثبوته .أ يمصدر المصادر لها وما من مصدر الا يرجع اليه ف

 يف  –الله عنه  يرض –بو حنيفة أاعتمد عليه  يالذ يصل الثان: وهذا هو الأ السنة -2
 مرتبته . يالكتاب ف يتل ياستنباطه وه

كانت   موضوع ينه اذا اجتهد فأ و بو حنيفة واجب الاتباع أيعتبره  فتوى الصحابة : -3
لم يكن نه اذا أ رائهم الى غيرها ، وأيخرج عن  لا و راءفيه ، يختار من هذه الأ  راءأللصحابة 

 4. ي، ولكن يقلد الصحاب ي، فهو لا يقلد التابع يالتابع أىيتبع ر  ى اجتهد ولاأله ر 

عليه اجتهاده ،  يصول فقهه يبنأصلا من أالاجماع  بو حنيفة يعتبرأكان  الاجماع :  -4
       ،  يو السكوت يشتى طرائقه القول يف بالاجماع خذون أصحابه يأبا حنيفة و أحيث كان 

                                                           
 لكل الطوائف الاسلامية من فرق  ي: موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب الاسلامية رصد مذهب يعبد المنعم الحفن 1

نصار أالاخوان و جماعات الجهاد و التكفير و الهجرة و  يخر فرقة وهأالسباية حتى  يه ول فرقة وأالشيعة و السنة منذ 
 200، ص1993، القاهرة ،  1غيرها ، دار الرشاد ، ط السنة وحزب الله و

، جمعية احياء  ! ربعة ؟: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأ يالمكي الخجندي محمد سلطان المعصوم 2
 19، ص ه1357،  دط ،  دم ، يالتراث الاسلام

 176تاريخ المذاهب الفقهية ، معهد الدراسات الاسلامية ، دط ، الروضة ، دس، ص يبو زهرة : محاضرات فأمحمد  3
 344 -250، ص1947،  دم،  2، ط يفقهه ، دار الفكر العرب و  راؤهأبو حنيفة حياته وعصره أبو زهرة : أمحمد  4
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يين اثنين ولم يقل أمر على ر أ ين يكون العلماء قد اختلفوا فأيعتبرون من مخالفة الاجماع  و
يغايرهما تمام المغايرة  أيبر ي عالم بعد ذلك ويات يءعصر من العصور غيرهما ، فيج يحد فأ
بو حنيفة أمن وجوه الموافقة ، حيث يقال } كان ي وجه أو لاحدهما بأيعتبر موافقا لهما  لا و

 1د الاتباع لما كان عليه الناس ببلده { .شدي

،  يو قول لصحابأسنة  يو فأخذ بالقياس اذ لم يكن نص من قران أبو حنيفة يأالقياس :  -5
 2.بالقياس الذروة  الاستنباط  يبو حنيفة قد بلغ فأ و

استنباط  يكثر من الاعتماد عليه فأي وزنا خاصا و أبو حنيفة القياس و الر ألقد منح       
بو حنيفة عن اعتماده على أحاديث ، اذ يقول حاد من الأمذهبه ، بل وقدمه على بعض خبر الأ

وبين الخلق ذنت نفسي بالنصيحة ، وليس بين الله ألة حتى أتكلمت بمس } والله ما القياس :
قرب أ ي لا بالكبر و السن ، فمن وافق كانأمر بالر قرابة ، وقد قال الصحابة و التابعون : الأ

 3ن يعمل بقولهم {.أولى وفق للقران و السنة ، فالأأالى الحق و 

و أو السنة أمر ، لم يرد فيه نص من القران أن يكون علما المسلمين على أهو  العرف : و -6
بو حنيفة أف 4العرف قسمان عرف صحيح وعرف فاسد ،  عمل الصحابة فانه يكون حجة ، و

 5سواه .صول يرجع اليه ان لم يكن صلا من الأأالاستنباط ، و خذ بالعرف مصدرا من مصادر أي

الاستحسان : ان الاستحسان عند الامام رحمه الله تعالى ليس اتباعا للهوى ، ولا حكما  -7
 6حادثة معينة . يقوى الدليلين فأبالغرض ، لكنه اختيار 

                                                           
 251-250بو زهرة : المرجع السابق ، صأمحمد 1
 356-355السياسة و العقائد وتاريخ المذاهب الفقهية ، المرجع السابق ، ص يبو زهرة : تاريخ المذاهب الاسلامية فأمحمد  2
 45-44الحنبلي : المرجع السابق ،  يبن عبد العزيز الهند ي، عل يحمد علأمحمد ابراهيم  3
 177تاريخ المذاهب الفقهية ، المرجع السابق، ص يبو زهرة : محاضرات فأمحمد  4
 396راؤه وفقهه ، المرجع السابق ، صأبو حنيفة حياته وعصره أبو زهرة : أمحمد  5
 140سليمان غاوجي : المرجع السابق ، ص 6
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من الحيل الفقهية كان ثرت عنه طائفة أبا حنيفة أ نألحيل الشرعية : ذكر جل العلماء ا - 8
الشريعة ، ولقد  يمتفق مع المقرر ف يضيق ، فيخرجه منه بحكم فقه يبها من يكون ف ييفت

 حكام الشرعية ، والناس للتحلل من الأ يالحيل كان فيه يفت ين له كتابا فأادعى بعض الناس 
 الحيل و يكتابا فبى حنيفة ن لأأ، ولم يثبت لكن ذلك الكتاب لم يعثر عليه  القيود الفقهية و

نكر أثير حوله الشك منهم من أالحيل ولكنه نسبة هذا الكتاب له   يانما لمحمد تلميذه كتابا ف
 1. ينسبة الكتاب له وهو سليمان الجوزجان

 يالمطلب الرابع : عوامل انتشار المذهب الحنف

 نذكر : ينشر المذهب الحنف يساهمت ف يبرز العوامل التأمن         

المناطق  يبلاد المغرب كما انتشر ف يفي : حيث انتشر المذهب الحنفي الطريق الرسم -1
 يكان يشملها نفوذ الخلافة العباسية المباشر وغير المباشر باعتباره مذهب الخلافة الرسم يالت

عملية انتشار المذهب  يند بدور هام وفعال فرجال الدولة وقادة الج ، حيث قام القضاة و
حكام القضاء و مختلف التشريعات أن هؤلاء كانوا مجبرين على تنفيذ أ وسيما ، لا يالحنف

 2. يالفقهية  وفق مذهب الدولة الرسم

-261) يغلب الثانغلب خاصة عهد ابراهيم بن الأالأ يمراء بنأالبعثات الرسمية : كان  -2
ولائهم و مرتين بعثة الى بغداد ، لتجديد أمرة يرسلون كل سنة  3م( ،901-875ه/288

للخلافة العباسية ، وكانت هذه البعثة تكلف الى جانب ذلك بشراء نفائس الكتب ، وجلب علماء 
 4.يمختلف العلوم من بغداد ومصر ، وكان بعض هؤلاء على المذهب الحنف ياختصاصيين ف

                                                           
 471-470راؤه وفقهه ، المرجع السابق ، صأبو حنيفة حياته وعصره أ: بو زهرة أمحمد  1
 27زايدى حمزة ، شحوط بلال : المرجع السابق ، ص 2
 44بن حميدة ماجدة : المرجع السابق ، ص 3
 التاريخ يم( ، مذكرة ماجستير ف11-8ه/5-2بافريقية من ق) ي و الثقاف يثر فقهاء المالكية الاجتماعأحفيظ كعوان :  4

 110، ص  2008/2009لحاج لخضر ، باتنة ، أ، جامعة العقيد  يالاسلام
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صحاب منذ الفتح مركز استقطاب لهجرة المشارقة وجذبا لأ يالهجرة : ظل المغرب الاسلام -3
هذه  يهب الفقهية والفرق الدينية و للعلماء محطة للرحالة و الجغرافيين و التجار ما يهمنا فالمذا 

الذين كانوا  أيهل الر أ بى حنيفة ، ومن أالهجرة العراقيين خصوصا ممن كان منهم على مذهب 
مجالات التعليم ، وكان  ييقومون بنشاط  مكثف ، لاسيما ف يعندما يحلون بالمغرب الاسلام

، فقد كثر التلاميذ ، وكثر الدارسون وصار  يهذا عاملا مساعدا على انتشار المذهب الحنف
 1علام تتذاكر بهم الركبان و الفتاوى تنقل عنهم من مكان الى مكان .أ ثمة علماء 

خذ طلاب العلم و الحجاج يشدون أطلب العلم و الحج : بعد عصر الفتح  يالرحلة ف -4
داء فريضة الحج أ: طلب العلم و و مقصدان هما أالرحال الى المشرق ، وكان لهؤلاء هدفان 

 2لذلك كانوا يقصدون حواضره الكبرى .

ن بعضهم كان يقصد مع القربى أهل الفقه ، بل أ فقد كان موسم الحج مجالا يتدارس فيه        
 يكان بجوار هؤلاء من جانب اسلام الى الله تعالى ليتزود مع زاد العلم وهو من التقوى ، حيث

 سهموا أعلام أ ئمة أبنائه و فقههم ، وكان من بينهم أحاديث علي و أهل البيت يدونون أ خر أ
ابن  خوه محمد الباقر وأزين العابدين و  يسهم زيد بن علأوفر سهم على ر أبي البناء الفقه يف
  –رضى الله عنهما  –بى حنيفة خيه جعفر الصادق ومنهم عبد الله بن حسن ، وكان شيخا لأأ
 3مالك . بى حنيفة وأكان لال البيت مقام معلوم عند الامامين  و

مازالو  المغاربة كانوا و انتقالها و فكار والأ يتلاق يمازال يساهم ف فالحج ساهم و      
هناك ظنا  يحاولون الاقتداء بما شاهدوه و خبار الحج وأيرحلون الى الحج وينقلون عند عودتهم 

 من التقاليد ، و وأسواء كان ذلك من الشريعة   مور الشرعأ يشهدوه هناك يدخل ف ن ماأمنهم 

                                                           
تاريخ  يلوسيط ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر فاالعهد  يندلس فدنى والأالمغرب الأ يفي بوزيان خديجة : المذهب الحنف 1
 34-33، ص2016/2017، جامعة مولاي الطاهر ، سعيدة ،  يحضارة المغرب الاسلام و
 44بن حميدة ماجدة : المرجع السابق ، ص 2
انتشارها عند جمهور  و يالحنبلي الشافعي المالكي ربعة الحنفحدوث المذاهب الفقهية الأ يحمد تيمور باشا : نظرة تاريخية فأ 3

 26-25، ص1990، بيروت ،  1، ط ي المسلمين ، دار القادر 
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الانتقال الى افريقية و بلاد المغرب  يف قخذ هذا الطريأيوم ذلك قد  يلاشك فان المذهب الحنف
 1. يالاسلام

تنوع ثقافتها  وطانها وأاختلاف  : من سمات الدولة العامية تعدد شعوبها وطريق التجارة  -5
تقاكم ان الله أكرمكم عند الله أقوله تعالى " ان  يللتكامل فيما بينها ، وقد عبر القران على ذلك ف

ظل الدولة الاسلامية حرية الجماعات و الافراد  يهذا الاطار تحققت ف يعليم خبير " ، وف
لاقيود ، فقد كان  حواجز و فكار و النتجات عبر مناطق الدولة وخارجها دون فسمحت بتنقل الأ

التاجر يتنقل بين المغرب و المشرق ، بحيث هؤلاء التجار لم يكونوا تجارا فحسب ، بل كان 
منهم العالم ، و الرحالة و الجغرافي و الشاعر ومن خلال تنقل هؤلاء الى مناطق مختلفة و 

راء أعة الاسلامية ، و اختلاطهم بشعوب عديدة ، كانت تنتقل معهم ، ومن خلالهم تعاليم الشري
 2حناف .راء الأأالفقهاء ، منها 

ن بعض الرحالة خصوصا العلماء وتماشيا مع الظروف أ: يبدوا التنقل بين المذاهب  -6
الوقت نفسه  يف خر ، فيتمذهبون بمذهب وأالسياسية و المذهبية كانوا يتنقلون بين مذهب و 

 فكرية و يجيب عن تساؤلات شرعية وخر خصوصا اذا وجدوا فيه ما أراء مذهب أب خذون أي
بمذهب  حنيفة ارضاء للحكام وتقربا منهم ، و يبأمصلحية ، فكان بعضهم يتمذهب بمذهب 

 3كثر من مذهبين لاعتقاد الحق فيها .أراء أب حذأهناك من كان ي مالك ارضاء للعامة و

 ثيرأمصدر قوة التكان منطق هذه العادات و التقاليد العراق  العادات والتقاليد : و -7
جناس و اختلاط الأ الثقافات و يتلك الفترة باعتباره مركز الخلافة ومركز تلاق يفي الحضار 

صول أ حناف من مصادر ون الأأتعاليم مذهبهم لاسيما  حناف وراء الأأمنبع  الشعوب و
 4فهمهم العادات و التقاليد .

                                                           
 44بن حميدة ماجدة : المرجع السابق ، ص 1
م (، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 11-8ه/ 5-2بلاد المغرب الاسلامي )ق ية ، شحوط بلال : المذهب الحنفي فحمز  يزايد 2

 28م ، ص2014/2015ولحاج ، البويرة ، أالماستر ، جامعة اكلي محند 
 35بوزيان خديجة : المرجع السابق ، ص 3
 45بن حميدة ماجدة : المرجع السابق ، ص 4
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 افريقية  يالمطلب الخامس : دخول المذهب الحنف

غالبة هو عهد الأ يالى المغرب ف يدخل المذهب الحنفأول من أن أيشير البعض الى        
الى  يدخلوا المذهب الحنفأم(  فقد كان من بين الفقهاء الذين 792ه/176عبد الله بن فروخ )ت

 1.غالبةللأي صبح المذهب الرسمأافريقية ، ثم ان هذا المذهب 

لم  ، و ي الهجر ي معروفا بافريقية منذ العقد السابع من القرن الثاني فقد كان المذهب الحنف      
بل قام بذلك مواطنه عبد الله ابن  ييكن عبد الله بن فروخ وحده من قابل امام المذهب الحنف

حنيفة ثم عاد بها الى بلاده ، ثم تتابع  يبأتلقى الكثير من العلوم على يد الامام  يالمغيرة الذ
الذى زار  م(805ه/190على يد عبد الله بن غانم )ت 2، يغلبالعهد الأ يانتشار المذهب ف

سد بن الفرات أعهد  يبى حنيفة ، ولقد تركز المذهب رسميا فأبا يوسف صاحب أ يالعراق ولق
ن اعتناق أغلبية الا مراء الدولة الأأكثر من المالكيين لدى أحناف بمنصب القضاء الأ ثرأو است

 3. يالشعب ظل محدودا  فكانوا يفضلون المذهب المالكهذا المذهب من قبل عامة 

هل أ ب عليها مذاهب و شائعا ، بل تغلأمره غالبا أول أ يبى حنيفة فألم يكن مذهب        
 صحاب مالك وأسد من أسد بن الفرات بن سنان وقد سمع أن تولى قضاءها أالسنة الى 

هل العراق ، فعمل على نشر مذهبهم لما تولى قضاء أ بى حنيفة ولكن كان ميله الى أصحاب أ
ظهر ظهورا  يوحتى قال ابن فرحون : } ان المذهب الحنف ،افريقية حتى ظهر ظهورا كثيرا 

الى ما وراءها من المغرب  يءدخل منه ش انقطع بعدها ، و ، و400كثيرا بافريقية الى سنة 
 ندلس{ .قديما الى الأ

ل بعض أنه سأهل صقلية حنفيون { وذكر أ  ناحسن التقاسيم : } أ يفي المقديسفقد قال        
قالوا لما  بى حنيفة رحمه الله اليكم ، ولم يكن على سابلتكم ؟ أهل المغرب } كيف وقع مذهب أ 

سد بن أقدم وهب بن وهب من عند مالك رحمه الله و قد حاز من الفقه و العلوم حاز استنكف 
                                                           

ول والثالث الهجريين / السابع والتاسع الميلاديين، خلال القرنين الأ يالمغرب الاسلام يف الفكرى ي : الاشعاع لمحمد علي 1
 220، ص2015/2016بى بكر بلقايد ، تلمسان ، أ، جامعة  يتاريخ المغرب الاسلام يطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه فأ
 312-311، ص1حمد حوالة : المرجع السابق ، جأيوسف بن  2
 67-66بوعلام  :  المرجع السابق ، ص  يصاح3
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، وكبر نفسه فرحل الى المدينة ليدرس على مالك ، فوجده ن يدرس عليه لجلالته أعبد الله 
، كفيتم به الرحلة  يودعته علمأبن وهب فقد ارجع الى اعليلا ، فلما طال مقامه عنده ، قال له 

ل هل يعرف لمالك نظير ؟ قالوا فتى بالكوفة يقال له محمد بن أسد وسأفصعب ذلك على 
حد ، ألم يقبله على   قبل عليه محمد اقبالاأ ، وبى حنيفة ، قالوا فرحل اليه أالحسن صاحب 

نه قد استقل ، وبلغ مراده فيه سيبه الى المغرب فلما دخلها أى فهما وحرصا ، فلما علم أور 
طنت على اذن  مسائل ما عجبتهم ، وأ دقائق  فروعا حيرتهم ، و  واأن ، ور اختلف اليه الفتيا

 1يفة رحمه الله بالمغرب {.بى حنأفشا مذهب  ابن وهب ، وتخرج به خلق ، و

مسائل  عجبتهم وأ وا فروعا حيرتهم ودقائق أسد المغرب اختلق اليه الفتيان ور أفلما دخل        
  –رحمه الله  –بى حنيفة أمذهب  ىفش خرج له خلق و ذن ابن وهب ، واما ظنت على 

 2بالمغرب .

لهذا  ، و يمذهب الدولة العباسية الرسم يغلبية المذهب الحنفمراء الدولة الأأفقد اعتنق        
تباع أن أالجدير بالذكر  دولتهم ، و يتعميم العمل به ف غالبة لنشر هذا المذهب وسعى الأ

حكام و الأ يفقهائه من تساهل في انما يعود لما وجدوا ف يالحنفغلبية للمذهب رجال الدولة الأ
يبرز ميلهم الى الانحراف و اللهو بل  مالعل هذا  استخدام الحيل الفقهية و العمل بالرخص و

حناف لم يكن حكام الصادرة عن الأربما الى ظلم الرعية بوجه من الوجوه ، ان مثل هذه الأ
حكام الشريعة ، فكان من أابتعادا عن وا فيها أالذين ر  يالمالك ليسكت عليها فقهاءالمذهب

ن العلاقة بين أمما يسمح بالقول  ين يقع بين رجال المذهبين نوع من الخلاف المذهبأ يالطبيع
 3.نها شهدت فترات من الوئام و الوفاق أزمات عنيفة بل من المرجح أالحنفية المالكية لم تمر ب

بى حنيفة الى أمذهب  هما مالك و بلاد المغرب و يدى وجود هذين المذهبين فأفقد        
قف خلاله  غالبة ، وافريقية زمن الأ يوجود نوع من المنافسة بين علماء المذهبين خاصة ف

                                                           
 523-522فقهه ، المرجع السابق ، ص راءه وأ بو حنيفة حياته وعصره وأبو زهرة : أمحمد  1
 54حمد تيمور باشا : المرجع السابق ، صأ 2
ية الى حدوث القطيعة من قيام الدولة الفاطم يتجديد المذهب المالك يثره فأ ببلاد المغرب و يالشيع ينوار نسيم : النزاع السن 3

، بوزريعة ، 2التاريخ الوسيط ، جامعة الجزائر  يم( ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ف1051-909ه/ 433-296الزيرية )
  33، ص2010/2011
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بى حنيفة أغلبية من العامة موقف المعارضة من علماء مذهب أ علماء مذهب مالك تساندهم 
، فحدثت بينهم  ينه مذهب الدولة الرسمافريقية ، لأ يكانت تسانده السلطة الحاكمة ف يالذ

 قضية خلق القران و ، والكية تحريمه لدى الم مناظرات مثل قضايا تحليل النبيذ عند الحنفية و
 يف حنافلكن حدة النزاع بين المالكية و الأ غيرها من القضايا الشرعية المختلف عليها ، و
                     1، حناف و تعسفهم ضد علماء مذهب مالكافريقية كانت نتيجة لممارسات بعض القضاة الأ

لكنها عرفت  الجدل و المناقشات الحادة ، وحيان شكل كثر الأأ يحيث اتخذت هذه المعركة ف
 2نصار المدرستين المالكية و الحنفية .أذهب ضحيته عدد من  ييضا استعمال العنف الذأ

سبق المذاهب دخولا الى أكان  يو الحنف يوزاعن المذهبين الأأفالمعروف تاريخيا         
 أن بدأبلاد المغرب مدة من الزمان الى  يبان معمولا بهما فظل المذه ندلس ، وافريقية و الأ

طلب الرواية عن فقهائه و علمائه  خذ العلم وأطلاب هذه البلدان يرحلون نحو المشرق ، بقصد 
امامها يومئذ هو الامام مالك ،  بدايتها كانت مقصورة على الحجاز و ين رحلتهم فأ، وبما 

 3ذا ما حصل فعلا .ه بصاحبه و ن يتاثروا بهذا المذهب وأكان من الطبيعى 

كتب لها  يكثر المذاهب التأن المذهب الحنفي من أمما تجدر الاشارة اليه  و         
انتشاره يعود  هل السنة و الجماعة وأ عند ربعة المشهورة قدم المذاهب الأأهو  الاستمرار ، و

على ذلك ارتباطه ارتباطه بالسلطة و الدولة وخير دليل  تباعه ، وأ بى حنيفة وأتلاميذ   لكثرة
عدم التشدد مما ساعد  اتصاف المذهب بالليونة و و غالبة ،بالدولة العباسية منتقلا منها الى الأ

 غلب الحكام له .أ تبني  على انتشاره و

 

 

 
                                                           

، دار  ي/ العاشر الميلاد ي خلال القرن الرابع الهجر  يبلاد الغرب الاسلام ي: الاتجاهات الثقافية ف يبشير رمضان التليس 1
 201-199، ص 2003بيروت ،   ، 1، ط يالمدار الاسلام

 155: المرجع السابق ، ص يالحبيب الجنحان 2
 15: المرجع السابق ، ص يعمر الجيد 3
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 خرى أالمبحثالثالث : مذاهب 

 يالذ يو الحنف يغالبة بخلاف المذهب المالكعهد الأ يانتشرت ف يهم المذاهب التأ من        
 :ينذكر مايل ماتحدثنا عليه

 يربعة فئمة الأهو ثالث الأ و ي: ينتسب هذا المذهب الى الامام الشافع يالمذهب الشافع -1
 يف  عمره يلقد عاش الشافع ، و يهو ناصر الحديث و مجدد القرن الثان ترتيب الميلاد و
نه أخرى ذكر أية فى روا مئة ، و رض فلسطين سنة خمسين وأ، ولد بغزة من  يالعصر العباس

اسمه الكامل هو عبد الله محمد بن ادريس  نه ولد باليمن ، وأهناك من يقول  ولد بعسقلان ، و
بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد 

 1،سرة فلسطينية فقيرة متشردة أ يسرة الشافعأ ، و يمطلبي هاشمي قرشي مناف ، وهو عرب
الى مالك يحمل معه كتاب توصية من والي مكة  يذهب الشافع العلم بمكة ، و يطلب الشافع

 2ه.179ن مات سنة ألزمه يتفقه عليه الى  و  هأعن مالك موط ين روى الشافعأبعد  ، و

ما نجم الدين أ  3،  ينه بسائر المغرب لا يعرفون مذهب الشافعأ يفيشير المقديس         
المرتبة الثالثة  ييمكن تصنيفه ف كان معروفا بافريقية ، و ين  المذهب الشافعأفيذكر  يالهنتان

نه كان كثير الانتشار بها ، بل انه كان عموما أيعنى  لكن لا و يو الحنف يبعد المذهبين المالك
ن هذا أ  المرجح ون تكون له قاعدة اجتماعية عريضة ، أسماء ، دون مقتصرا على بعض الأ
 يت الفوارق بين المذهبين فألكن عندما بد وساط المالكية ، واطار الأ يالمذهب تسرب اليها ف

سباب لقلة تهجموا عليهم ، كذلك من الأ اتباعه و و يالبروز انقلب علماء المالكية على الشافع
بو عبد الله البجلي أهو  بافريقية هو رفض زعيم المدرسة الشافعية وي انتشار المذهب الشافع

بو العباس عبد الله ) أمير اقترحها عليه الأ قد  كان ي( وظيفة القضاء التم926-ه314)ت
 و يتختلف كثيرا عن المذهب المالك م( ، كذلك ان الشافعية لا903-902ه/ 289-290

                                                           
 122-120: المرجع السابق ، ص يحمد الشرباصأ 1
 20-19، ص1978، دم، 2، ط يفقهه ، دار الفكر العرب راؤه وأ عصره  حياته و يبو زهرة : الشافعأمحمد  2
، 1906، بيروت ،  2  قاليم ، دار صادر ، طمعرفة الأ يحسن التقاسيم فأ: يبى عبد الله محمد المقديسأشمس الدين  3

 236ص
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 يمع مزاج البربر الذين يبحثون عن البساطة ف  لا يتلاءم ين المذهب الشافعأيضا أنشير 
حيانا بصفة أغير المساندة  يهو يتعلق بمواقف الشافع خر وأيمكننا اضافة سبب  لدين ، وا

الجدل و  يبتمرسهم ف قد تميز العلماء الشافعيين بميلهم الى النظر و كلية للنظام القائم ، و
م( الى المذهب 915ه/302ربما لهذا السبب تحول سعيد بن الحداد ) ت  المناظرة ، و

 1ن كان مالكيا .أبعد  يالشافع

المراجع شيئا عن لا  كيفيته ، فلم تذكر لنا المصادر و ما عن دخوله الى المغرب وأ        
قد دخل الى المغرب عن طريق رحلات الحجاج  يالشافعن يكون المذهب أنه لا يبعد أذلك الا 

ندلسين الأو عن طريق بعض المارين بافريقية من أبه ،   عجبواأ  الذين وفدوا على المشرق و
 2هناك . يتباع المذهب الشافعأن قابلوا أالقادمين من المشرق بعد 

قد كانت  ه ، و164ول سنة شهر ربيع الأ يحمد بن حنبل فأ: ولد  يالمذهب الحنبل -2
 ينتميان الى قبيلة شيبان ، و ه ا ب فوالدم و الأالنسب من جهة الأ يهو عرب ولادته ببغداد و

 .بوه محمد بن حنبل ابن هلال أحنبل اسم جده ، ف

ن احتلت أنه جاء بعد أ: قللت من انتشاره  تضافرت و يسباب التهم الأأ من  و        
 الحنابلة و ةكذلك شد لم يكن منه قضاة و و مصار الاسلامية ،سبقته الأ يالمذاهب الثلاثة الت

كانوا كلما قويت  ، وكثرة خلافهم مع العامة لا بالحجة و البرهان ، بل بالعمل  تعصبهم و
 عمال وبهذه الأ عن المنكر ، و يمر بالمعروف و النهشوكتهم اشتدوا على الناس باسم الأ

 3تباعهم . أغيرها نفر الناس منهم ، وقل 

لم تشر المصادر الى انتشار المذهب الحنبلي بافريقية ، ففى احدى الروايات قد ذكر "        
قام عرسا ودعا جماعة أم( ، 899ه/286هو شيبة بن زنزن ) ت صحاب سحنون وأن بعض أ

كان قد  حمد بن حنبل وأصحاب أهل المشرق من أ حمد بن نمير شيخ من أصحابه منهم أمن 
وصول العالم الحنبلي الى   يرجحلهذا  قدم عليهم سابقا و الناس يسمعون منه العلم " ، و

                                                           
 111-108: المرجع السابق ، ص ينجم الدين الهنتان 1
 314،  ص1حمد حوالة : المرجع السابق ،جأيوسف بن  2
 373 -303تاريخ المذاهب الفقهية ، المرجع السابق ، ص  يف بو زهرة : محاضراتأمحمد  3
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و قبل سنة ) أم( 854ه/240)  يخير فالأعهد الامام سحنون أي قبل وفاة هذا  يافريقية ف
تباع أهو تاريخ وفاة صاحب ذلك العرس ، فالمذهب الحنبلي لم يكن له  و  م(899ه/286

رض المغرب لغلبة أمرتبة ثانوية من حيث الانتشار ب يمر جعله فهذا الأ بارزين بالمغرب و
 1. يوالحنفي خرى كالمالكالمذاهب الأ

هو  هل الظاهر ، وأ امام  يالى داود بن عل ي : ينسب المذهب الظاهر  ي المذهب الظاهر  -3
هو  ندلس ، ون عاش زمنا بالعراق و خراسان و الأأئمة السنة ، لكن مذهبه انقرض بعد أحد أ

 2راء .ثري بالأ يمذهب فقه

دخل كتب داود أول من أم( ، 913ه/301ندلسي الفرضي )تكان ابن خيرون الأ       
خذ الحديث عن علي أ طلب العلم الى العراق ، و يكان قد رحل ف افريقية والظاهري الى 

 ين هذا المذهب لم ينتشر فأسس بالقيروان مسجد للصلاة و التدريس ، غير أالمديني و 
 3.ندلس الأ يافريقية كما انتشر ف

بو القاسم بن مسرور المعروف بابن أدخوله  ييضا الذين ساهموا فأمن العلماء  و      
يعتبر عزوف المغاربة عن اتباع هذا المذهب الا القليل  المشاط الذي اعتنق مذهب داود، و

 يمر الذي و القياس و الاجتهاد الأأمنهم الى تمسك هذا المذهب بظواهر النصوص ملغيا الر 
 4جعل هذا المذهب يظهر بافريقية ثم يندثر . 

صبهاني سليمان بن علي الأبى أى ينسب هذا المذهب الوزاعي : المذهب الأ -4
لغي أقد  حديث و مذهبه على ظاهر النصوص من قران و يم( ، يعتمد ف883ه/270ت)

خذ العلم عن أمنهم من  تباع بافريقية ، وي و القياس و الاجتهاد ، كان له بعض الأأالر 
م( ، 789ه/173وزاعي ، كيزيد بن رباح بن يزيد اللخمي ) تصاحب المذهب عبد الرحمن الأ

وزاعي بالشام ، الأم( الذي لقي 828ه/ 213بو عبد الرحمن المقري ) ت أعبد الله بن يزيد و 
                                                           

 85-84صاحى بوعلام : المرجع السابق ، ص1
 5، ص1990، بيروت ، 1حمد بكير محمود : المدرسة الظاهرية بالمشرق و المغرب ، دار قتيبة ، طأ 2
 52بلقاسم جدوا : المرجع السابق، ص 3
 86بوعلام : المرجع السابق ، ص يصاح4
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ليف أو تأثر فقهي لهذا المذهب أالمصادر على  ين انتشاره ظل محدودا فلم نعثر فأالا 
وزاعي م( كتاب فضائل الأ875ه/262حمد بن يلول ) تألف الفقيه ألاتباعه ، الا القليل فقد 

.1 

نهم يبنون مذهبهم على خلاف صحاب هذا المذهب مبتدعة لأأالمذهب الثوري : يعتبر  -5
 2نهم غير عدول .يجوز شهادتهم لأ نه لاأ صريح القران و اجماع الصحابة ، و

قد سمع بعض من  مذهب سفيان الثوري ، و البةغالأ فى عهد قد عرفت افريقية و        
عبد الله  علي بن زياد و البهلول بن راشد و الله بن غانم وفقهاء افريقية عن هذا الامام كعبد 

بى خارجة عنبسة بن أ بي الخطاب وأبن فروخ ، حيث سمع البهلول جامع سفيان الصغير من 
رغم سماع عدد من المغاربة عن هذا الامام  الجامع الكبير من علي بن زياد ، و خارجة ، و

هناك من يرجح الاندثار الى  تباعه ، وأ مريديه  ونه لم يلقى الانتشار بافريقية لقلة أالا 
 3كثر من الفقه .أالحديث  ياختصاصه ف

مذهب الخوارج : مدلول لفظ الخوارج من الناحية اللغوية هو خرج من باب دخل ومخرجا  -6
خرج من  يقال خرج مخرجا حسنا مخرجه و قد يكون المخرج موضع الخروج ، و يضا وأ

الخروج  مر مخرجا أي مخلصا ، ووجدت للأ نا ، وأخرجته أ و خرجا الموضع خروجا ، و
هواء لهم هل الأأ الخوارج قوم من  مخرجا فهو خارجا ، و نقيض الدخول ، خرج يخرج خروجا و

مخرجا  به لخروجهم على الناس خرج خروجا نقيض دخل دخولا ، ومقالة على حدة سموا 
يضا أالمخرج  خرج به و خرجه وأد ق خراج و خروج و يضا فهو خارج وأبالفتح مصدرا 

 4موضعه أي الخروج .

                                                           
 87بوعلام : المرجع السابق ، ص يصاح1
 52بقاسم جدوا : المرجع السابق ، ص 2
 88بوعلام : المرجع السابق ، ص يصاح3
صحيح البخاري دراسة نقدية ، مجلة الجامعة  يمروياتهم ف ادريس عسكر حسن العيساوي : الرواة المتهمون ببدعة الخوارج و 4

 71، دس، ص 22: الاسلامية ، عد
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هم كل من خرج على الامام   ما من الناحية الاصطلاحية فالخوارج جمع خارجي وأ        
يام الصحابة على أ يالحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا ، سواء كان الخروج ف

فالخوارج هم  1كل زمان ،  يئمة فباحسان و الأو كان بعدهم على التابعين أئمة الراشدين الأ
يشمل ذلك الخوارج  جماعاتهم و ئمة المسلمين وأيخرجون على  يكفرون بالمعاصي ، والذين 

زارقة و الصفرية و النجدات ، كما يشمل من تفرع عنهم من الأ ولين ) المحكمة الحرورية ( والأ
هذا العصر  يف ماعات التكفير و الهجرة سلك سبيلهم كج صولهم وأخذ بأاسم الخوارج كل من 

 2نحوهم . و

تنسب الى مؤسسها عبد الله بن اباض  يه الاباضية و :هم فرق الخوارج نذكرأ من        
، و تعود فسهم هذه النسبة أنينفون عن  هم ليسوا خوارج ، وأنصحابها ، أيدعى  و يالتميم

ه  38صولها و جذورها الى نتائج معركة صفين و بالتحديد موقعة النهراون سنة في أالاباضية 
ما ظهورها كفرقة مستقلة باعلان عبد الله بن اباض رفضه الخروج  عن البصرة مع المتطرفين أ

تعرضو لها في المشرق من قبل ي ه ، و نتيجة للاضطهادات الت 65من الخوارج سنة 
 3مغرب .مويين كانت و جهتهم الى الالأ

لا يوجد مايدل دلالة واضحة على تاريخ انتشار هذا المذهب في الشمال الافريقي         
حيث كانت 4مية ، أخر ملوك بني أنه في عهد مروان بن محمد ن نجزم لأأبالضبط ، فانما لنا 

الاباضية كغيرها من المذاهب كغيرها نشطوا ببلاد المغرب لنشر مذهبهم ، فعملو على تكوين 

                                                           
 دراسة ، مكتبة الرشد، دط،  دم صفاتهم جمعا و و الخوارج  يحاديث المسندة الواردة فمين : الأختار ابراهيم الأعبد العزيز م 1

 10، دس، ص
موقف  سماتهم قديما وحديثا و صولهم وأتاريخ الاسلام مناهجهم و  يول الفرق فأناصر بن عبد الكريم العقل : الخوارج  2

 21، ص1998لمملكة العربية السعودية ، ،  ا1السلف منهم ، دار اشبيليا ، ط
هاجر عتيق ، سعيدة شعبان : الفكر السياسي عند الاباضية ، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماستر في التاريخ الوسيط الاسلامي  3

  52-14، ص  2014/2015ولحاج ، البويرة ، أ، جامعة اكلي محند 
 .32، ص  1936،  دم ،  دط بي الربيع سليمان الباروني : مختصر تاريخ الاباضية ، دد ،أ 4
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الطلبة الذين يدعون لحملة العلم في حلقات تعليمية في مرحلة الدعوة السرية ، حيث تنقلوا 
 1للمذهب .  للتعلم و عادوا الى بلاد المغرب و صاروا دعاة

حيث لا يمكننا تحديد تاريخ معين لظهور الاباضية بالمغرب الاسلامي ، و ان كانت         
 م722 -712ه / 105 -ه  95ة بين سن ابن سعد ماالمصادر الاباضية تربطه بقدوم سلمة 

، لكن بعض المصادر الاباضية و غير الاباضية تورد معلومات دالة على وجود الاباضية 
قد كان رستما من الموالي الذين انضموا الى المذهب  بالمغرب قبل وصول سلمة ابن سعد ، و

مرشحة للعب دور قيادي في  سرته كانتأان  ول للهجري ، والاباضي في نهاية القرن الأ
م عبد الرحمن اباضية التي التقت أسيس الامامة الاباضية في المغرب الاسلامي كذلك كانت أت

ن أيضا الى أهل المغرب و هو اباضي و زواجها بذلك القيروان و نشير أ بالحجاج من 
ثناء الفتوحات الاسلامية أضمن الجند القادمين من العراق الى المغرب  لواوائل وصالاباضية الأ

، فكل هذه الكتابات تشير الى السرعة الكبيرة التى انتشر بها المذهب الاباضي بعد مجيء 
 2.وسط دنى و الأم في المغربين الأ722-712ه/105-95سلمة ابن سعد بين 

عكرمة مولى بن العباس استقر  دنى ، وركز جهوده على قبائل المغرب الأ يالذ و       
على دخول سلمة الى المغرب عشرون سنة حتى تكونت جماعة  يفوسة ، اذ لم تمضبجبل ن

استطاعوا الظهور لمدة  و 3 ني ،طرابلس يتزعمها عبد الله بن مسعود التجي يمن الاباضية ف
ن سقطت أم( الى 909-777ه/269-160سيس الدولة الرستمية ) أكان ذلك بت طول وأ

 4عجزهم عن اقامة دولة لهم .  بضعفهم وحسوا أدولتهم على يد الشيعة حيث 

                                                           
-296سيس نظام العزابة )أسامية مقري : التعليم عند الاباضية في بلاد المغرب من سقوط الدولة الرستمية الى ت 1

امعة منتوري ، قسنطينة ، م( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في التاريخ الوسيط ، ج1018-909ه/409
 . 10، ص  2005/2006

م( 11-9) صلاح الدين شعباني : التربية و التعليم عند الاباضية بالمغرب الاسلامي بين القرنين الثالث و الخامس الهجريين 2
 36 -35، ص2003/2004التاريخ الاسلامي ، جامعة الجزائر ، الجزائر ،  ي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ف

 53-52هاجر عتيق ، سعيدة شعبان : المرجع السابق ، ص 3
 يريغ من خلال المصادر الاباضية ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر فأ سوف وأصباح موفق : نشاط الاباضية بمنطقة  4

 28، ص2015/2016التاريخ الوسيط و الحديث ، جامعة الشهيد حمة لخضر ، الوادي ، 
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نهم نسبوا الى ابن ضفار رئيس لهم ، وقال كذلك الصفرية تعد من فرق الخوارج سموا كذلك لأ
 1قوم نهكتهم العبادة ، فاصفرت وجوههم ولذلك سموا بالصفرية .

الفرق  مناهضة كل يفلم يستثني فقهاء المالكية الخوارج من موقفهم العام المتمثل ف        
يزيد  ييه فأغلب عن ر مراء بني الأأحد أله أالمخالفة للمذهب السني فمحمد بن سحنون لما س

تضر  ن الذنوب لاأقالت المرجئة من  لا ما قول ما قالت الاباضية ، وأبن معاوية قال " لا 
رت أخلقه " ، كذلك ث يجسيما و الله يفعل ما يريد ف مع التوحيد ، اقترف يزيد شيئا عظيما و

انقسم  محمد بن سحنون و ثار جدلا حولها بين ابن عبدوس و يالايمان الت يلة الاستثناء فأمس
وضعها الفقهاء المالكية  يهم المؤلفات التأ العبدوسية ، ومن  و صحابها الى فريقين السحنونيةأ

" هل البدع أ وضع كتاب " الرد على  يهل البدع عموما مثل : محمد بن سحنون الذأ للرد على 
.2 

 يغيرها من الفرق كانت متواجدة ف الصفرية و ن فرق الخوارج من الاباضية وأنستنتج        
قوال انتشارها لاكن هذه الأ و االمراجع لا تمدنا عن كيفية دخوله كن المصادر و افريقية لا

 كثيرا . يوالحنف يغالبة لاكن قليلة بسبب شيوع المذهب المالكعهد الأ ينها عرفت فأتوظح 

 ، اللغة يهو الاعتزال ف ن نعرف ماأالمعتزلة : لمعرفة معنى هذه الكلمة لابد -7

منه تعزل القوم  عنه ، و ىتنحتعزله بمعنى  و يءخوذ من اعتزال الشأالاعتزال لغة : م       
عزلة ع  موض يكذا أي : كنت ف بمعنى تنحى بعضهم من بعض ، ركنت بمعزل عن كذا و

ان لم تؤمنوا لي  منه قوله تعالى " و و 3تنحيت عنهم ،  أي فارقتهم واعتزلت القوم  و منه 

                                                           
، مجلة جامعة كربلاء العلمية  -عليه السلام  –بى طالب أمير المؤمنين على بن أ خلافة  يعلاوي مزهر مزعل : الخوارج ف 1

 149، ص 2010،  4، عد:   8: ، مج
 127-125حفيظ كعوان : المرجع السابق ، ص 2
، 2001، الرياض ،  4ط ، مكتبة الرشد ، هل السنة منهاأ موقف  صولهم الخمسة وأ عواد بن عبد الله المعتق : المعتزلة و 3

 13ص
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 على ذلك : فالاعتزال معناه لا معي و راد ان لم تؤمنوا بي ، فلا تكونوا علي وأ،  1فاعتزلون " 
 2المعتزلة هم المنفصلون . : الانفصال و التنحي ، و

 ييطلق على تلك الفرقة التي ظهرت فمن الناحية الاصطلاحية هي اسم ما المعتزلة أ        
بحث  يوائل القرن الثاني على يد واصل بن عطاء وسلكت منهجا عقليا صرفا فأ يالاسلام ف
رباب أبعده ، وهم  وجوبا قبل الشرع و ن المعارف كلها عقلية حصولا ، وأقررت  العقائد و

 3صحاب الجدل و التمييز و الاستنباط على من خالفهم .أ الكلام ، و

 كانت مدة ازدهار الاعتزال قصيرة ، و صل سياسي ، وأالاعتزال من  أمنش  نأقيل  و      
ن أنهم سموا بذلك أي معتزلة ماذكر أ يكان السبب ف كثرها ، وأمصنفاتها فقد ضاع عن ما أ

نهم سموا كذلك أفريق يرى  و 4،نفسهاأاستقلا ب واصلا وعمرو بن عبيد ، اعتزل حلقة الحسن و
طلقه قوم من اليهود أيضا ان هذا اللقب قد أيقال  مرتكب الكبيرة ، و يمة فلمخالفتهم جميع الأ

صل أن يرجع الى أفريق يرى  الاعتزال ، و يتعن الاسلام } الفروشيم { و يالذين دخلوا ف
 5وقفوها . يالمواقف السياسية الت ييتمثل ف يسياس

 القدرية ) العدل( ينف الصفات ) التوحيد ( ، و ي: نف يصول الاعتزال خمسة وهأما أ        
 6مر بالمعروف و النهي عن المنكر .الأ الوعيد ، و ، المنزلة بين المنزلتين ، الوعد و

دنى المعتزلة ، حيث كانت المناظرات هي المغرب الأ يغلبية فمراء الدولة الأأيد بعض أ       
 فعال العباد وأذه المناظرات حول دارت ه صولهم وأ رائهم وأسمة ذلك العصر لفرض 

                                                           
 21القران الكريم : سورة الدخان ، اية  1
 13عواد بن عبد الله المعتق : المرجع السابق ، ص 2
، 1ندلس الخضراء ، طمظاهره ، دار الأ سبابه وأو الشيعة  الخوارج  يثير المعتزلة فأعبد اللطيف بن عبد القادر الحفظي: ت 3

 14-13ص، 2000جدة ، 
 4-1، ص1987، بيروت ، 2قلزر ، دد، ط سوسة ديقلد حمد بن يحي بن المرتضي : طبقات المعتزلة ، تح :أ 4
، 1995، الرياض، 1تقويما، مكتبة الرشد ، ط صولية دراسة وراء المعتزلة الأأعلي بن سعيد بن صالح الضويحي :  5

 70-58ص
 45-44، ص1987،  ، برمنجهام1رقم ، طو الحديث ، دار الأ  ن القديممحمد العبدة ، طارق عبد الحليم : المعتزلة بي 6
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لة خلق القران ، فتصدت لهم أمس يخاضوا فيه من الصفات ه برز ماأ علاقاتها بالقدر ، و
سد " ويح أبرز العلماء الذين واجهوا هذا الفكر فقال أسد بن الفرات من أالمالكية بقوة ، وكان 

 نا الله " وأن الله خلق كلاما يقول ذلك الكلام المخلوق اننى أهل البدع هلكت هوالكهم يزعمون أ 
لما تولى  تهم بالاعتزال ، وأكانت المالكية لا تصلي على جنائز من  قصد بذلك المعتزلة ، و

لصرامته رفض حاشية  هل البدع عن جامعها ، وأ  سحنون قضاء القيروان شرد المعتزلة و
كان خروجهم  نهم كانوا معتزلة ، وة على جنازته لأغلب الصلامحمد بن الأ يغلبمير الأالأ

 فنت معظمهم ، وأرئيسهم بل قتلت  هم وتقاتل اتهمتهم الاباضية بالضلال و مير ، وطاعة للأ
السنة عموما طوال حكم  مام جمهور المالكية وأرائها أقلية تدافع عن أافريقية  يظلت المعتزلة ف

 1غلب .الأ يبن

 –رضى الله عنهم  –فترة مبكرة أي منذ عهد الصحابة  يف دخل الزهد لافريقية:  تصوفةالم -8
 يقد كان هؤلاء الزهاد و العباد يقيمون ف الاتساع و يخذت هذه الحركة فأالتابعين ، ثم  و

بو أسر الحاكمة مثل بناء الأأكان من  برزهم البهلول بن راشد ، وأمن  الحصون و الرباطات و
سابق عهده  يكان ف غلبية ، وسرة الأم( الذي ينتمي الى الأ903ه/291عقال بن غلبون )ت

و   شهر زهاد افريقيةأصبح من أو الزهد حتى  انكب على العبادة هل المجون ، ثم تاب وأ من 
جامع سوسة يصلي و  يى الامام سحنون واصل بن عطاء الله الحمي فأعبادها ، كذلك لما ر 

 يالعلم عنه تجنبا للوقوع ف يمره عشرة سنين لتلقفامتثل لأمره بطلب العلم أالامام يخطب 
 غالبة عهد الأ يهذا القول ان دل فهو يدل على وجود المتصوفة ف و 2المخالفات الشرعية .

قيام  المسائل المذهبية و يالبحث ف يتيحت الحرية فأغالبة عهد الأ ينه فأنلاحظ        
دب بين الفرق الاسلامية مسائل العلم و الفقه و الأ المساجلات و المناظرات و المجادلات حول

كانوا  هواء من المسجد الجامع وهل الأأ با سعيد كنون الملقب ب " سراج القيروان " منع أ، ف
ون فيه و يتظاهرون بمذاهبهم مثل الاباضية و الصفرية و المعتزلة منعهم من عقبل ذلك يجتم
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سياسية لهذه الطوائف و الجاليات ، فبدد قاضي الاجتماع ، فنجم عن تنافسهم ظهور مواقف 
 1ديبهم .أت من مزاولة مهنة تعليم الصبيان و منعهم من الاجتماع و القيروان حلقاتهم  و

مع اتاحة السلطة  غلبية والدولة الأ ين هذه المذاهب المنتشرة فأنستطيع القول  و        
خاصة  المذهب  و يو الحنف يين المالكن قوة المذهبين السائدأهذا المجال الا  يالحرية ف

  .اندثارها تقريبا ياربتها مما ساهم فمح عملا على تقليص دور هذه المذاهب و يكلالما

                                                           
 196المرجع السابق ، ص سوادي عبد محمد ، صالح عمار الحاج : 1
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 المالكية  سباب الصراع بين الحنفية وأالمبحث الاول : 

مهابا قد  ن المذهب الحنفي الذي كان ينطلق من عاصمة الخلافة العباسية قويا وأنجد       
وائل أمن  ي ، وأحناف عرفت بمدرسة الر مدرسة الأ افريقية ، و خذ طريقه الى المغرب وأ

 حد الذين ركزوا قواعد المذهب الحنفي بافريقية هو عبد الله بن المغيرة ، وأ برزهم وأ حناف والأ
 غلبي الذي ينتشر بافريقية والعهد الأ خذ المذهب الحنفي في عهده وأبعده جاء ابن فروخ الذي 

دى أالحنفية  عباسية ، اذ حدث صراع مذهبي بين المالكية ونه مذهب الخلافة البلاد المغرب لأ
ما الثاني كان صراعا سياسيا وصل الى أخر ، ول قصد منه الرد كل على الأالى شيئين : الأ
عمال أخذه بالنظريات الفلسفية بأ رغم تسنن الحنفية فان مميزات هذا المذهب و حد التقاتل ، و

) اننا نستعد للبلاء قبل نزوله  الحنفية : أعلى العقل اذ مبدالامعان في الاعتماد  ي الحر وأالر 
نها استنادا الى الكتاب أ) دعها حتى تقع ... ثم تنظر في ش ( بينما ترى المالكية عكس ذلك :

 1و القياس الواضح (. أالسنة  و

 فهام ، والأ قد كان الاختلاف في وجهات النظر في الفقه يعود الى تفاوت العقول و      
دراك عللها الشرعية ، ا حكام واستنباط الأ اختلاف وجوه الدلالة في فهم النصوص و

عمال مر طبيعي اذ طبيعة الأأالحكم عليها  شياء وتقرير الأ فالاختلاف في وجهات النظر و
 نستدل بذلك قوله تعالى " و 2متباينة ،  قدرات متفاوتة و العلمية اقتضت مهارات و الذهنية و

 .3"  لايزالون مختلفين  مة واحدة وألو شاء ربك لجعل الناس  و

افريقية اذ نجدها قد  يهو الثورات المتتالية ف هم عامل وأ يضا الاشارة الى أيمكن  و     
تاريخ المغرب الى يومنا هذا  يثره واضحا فأعطت الى افريقية الحياة الدينية طابعا خاصا ظل أ 

ن هل افريقية لأأ عدت أ ثورات الخوارج و الشيعة قد  رق و البدع وظهور الف التمرد السياسي وف، 
ن يعرفوا عن التخريج و أ حديث ، و شد التمسك بالنصوص الشرعية من قران وأيتمسكوا 
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فقهاء التابعين بمكة و المدينة  ي ، اذ نجد تتلمذهم على الصحابة وأعمال الر أ  ويل وأالت
ثر اذ نجد لها الأ رسلها عمر بن عبد العزيز لتفقيههم ،أ يالبعثة العلمية الت و والفسطاط ،

هل افريقية الى التمسك بالمذهب أدى بأتغذية هذا الصراع فيما بعد ، الذي  دعم و يالكبير ف
غالبة الى عهد الأ يتبنيه مما سهل على فقهاء المالكية ف هل المدينة وأ هو مذهب  و يالمالك
المبتدعة  حناف ومكنهم من التصدي الى الأ عدهم وهذا سا المغرب و ينصار لهم فأايجاد 

.1 

 يديهم كافية لتلبية الحاجة الفقهية وأثار التي بين ن السنن الأأهل المدينة يرون أ كان  و      
ن نصيبهم بالسنن ليس أهل العراق فكانوا يرون أ ما أي بكل ضروبه ،  أشيء يدعوهم للر  ن لاأ

دى الى قوة أهذا ما  الصحابة الذين انتقلوا الى العراق ، وبالقليل ، فقد عاش بينهم عدد من 
 ن السنة انتقلت اليهم وأخالفوهم في كثير من العلم ظنا منهم  هل الحديث وأ نفوسهم على 

غالبة انقسموا الى قسمين متنافسين مالكية لهذا نجد الفقهاء على عهد الأ و 2صارت عندهم ، 
 3. تصرفاته خر ولقسم الأحناف ، يطعن كل قسم بعلم رجال اأ و

الاختلاف ، بحيث  النزاع و يلة تمييز المدينة على العراق سببا رئيسا فأكذلك تعتبر مس      
حاديثهم مقدمة أهل الحجاز يرون أالعراق دار الضرب ، ف كانوا يعتبرون المدينة دار الدعوة و

صل عند الحجازين أن لم يكن له أالشاميين  ن حديث العراقيين وأيرون  على غيرهم ، بل و
دى الى أاستوطنوها  يعدد الصحابة الت يف حاديثها وأ يفضلية المدينة فأفليس بحجة ، ف

اتباع المنهج ، كما  يفضلية كل واحدة فأثار و السنة مستدلين بتمسك كل بلد بما عنده من الأ
 ى وأانوا متمسكين بالر المنهج المتبع فالكوفة ك يدى الى اختلاف فأكان اختلاف البيئتين 

ما الحجاز غلبت البداوة أ،  حاديث الموضوعةالأ ييقللون من رواية الحديث تحرزا من الوقوع ف
دى الى حدوث أهذا  حاديث عندهم ودى الى كثرة الأأتوفرها على عدد من الصحابة  عليها و
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خذ أدى الى أصار مالأ يدى تفرق الصحابة فأ يه ، وأتشدد كل واحد بر  المنهج ، و يتباين ف
 1تعصب كل قطر الى فقههم . يه وأبر  كل بلد برواية معلمهم من الصحابة و

افريقية  يظهور الصراع ف يثر البارز فالمشرق كان له الأ يهل الصراع بين المدرستين ف     
 ؟  الى أي مدى وصل هذا الصراع غالبة ؟ وعهد الأ يلاسيما ف و

ن الاختلاف أببلاد الغرب بجذوره الى المشرق ، حيث  يالحنف يقد كان الخلاف المالك     
قد  الكلام ، و يالفقه كما ف يدى الى الاختلاف فأبين البيئتين الحجازية و العراقية كما ذكرنا 

 يبأ ين مالك قال فأبو حنيفة تداعيات ذلك ، حيث روى أ عايش كل من الامامين مالك و
 يبا يوسف ايقاع مالك فأ" كما حاول رهونأ بالسيف لكان  مةنه " لو خرج على هذه الأأحنيفة 

ثار غضب الامام مالك أم( مما 809-786ه/193-170فخ امام الخليفة هارون الرشيد )
ن أمدار الخلاف  مور المسلمين " وأل عن مسائل لسفهاء تولية على أفقال للخليفة " سفيه س

المالكية يرون ان العلم الصحيح هو ما لدى المدنيين ، وان المدرسة الكوفية تبعا للمدينة فى 
ن " عبد الله بن مسعود كان يتراجع عن بعض فتاويه أقد كان مالك يستدل على ذلك ب ذلك ، و

ن شاعرا حنفيا أقد وصل الخلاف الى  ل عنها بالعراق عند قدومه الى المدينة وأالتى كان يس
 سماه شرشير قائلا :  يميل الى فقه المدينة و يالذ ي با سعيد الراز أهل الكوفة هجا أ من 

 صحاب شرشير ألا  شرشير يحسنها                 ان سيل عنها و مسائل لا يهاذ

 2الدور  كوفية  حنيفية   الا  نعلمه                    الدين   ليس يعرفه هذا و

كتابه ، ان افريقية وقعت فيما لابد  ييجيب عنه عبد العزيز المجدوب فهذا السؤال  و       
ن تفرض وجودها ، فما بالمشرق من تمازج الثقافة أن وحدة الثقافة الاسلامية لابد منه ، ذلك لأ

و أمر بدمشق مر بها تابعون لولاة الأولاة الأ ن يجد طريقه الى بلاد افريقية وأكان من الطبيعي 
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كل ميدان من ميادين  يينسجون على منوالهم ف كل اتجاه يتجهونه ، و يونهم فببغداد ، يحاك
 1الحياة .

بدخول هذين المذهبين الى بلادهم ، قد عايشوا هذه  هل افريقية ، وأ ن أكد أي هذا و       
      تذكيتها  يالخلافات نتيجة لاتصالهم بالشرق عن طريق الرحلة ، بل انهم ساهموا على ما يبدوا ف

خذ أحدة هذه الخلافات بين المدرستين منها :  ينتيجة لتوفر عوامل خاصة بافريقية زادت ف
العلاقة بين  يثر سلبا فأفكار الاعتزالية ، بينما رفض المالكية ذلك ، مما الحنفية ببعض الأ

غالبة بتوليهم المناصب ، بينما تميزت من الأ المجموعتين ، كذلك تعامل الحنفية مع الحكام
من هنا  العراقية ، و دى التباين بين البيئتين الحجازية وأعلاقة المالكية بالحكام بالتوتر ، فقد 

 2.   يالمنهج الفقه يتى الخلاف بين المدرستين فأ

ر بها كانت تمو  ين التيارات و المذاهب التأاستمرار الصراع وتغذيته  يكذلك مما ساهم ف     
بلاده ،  ييعمل على نشرها ف نفسهم من يعتنقها وأبلاد المشرق قد وجدت لها من بين المغاربة 

 يهو المذهب الحنف المشرق و يغلبية على تبني مذهب الدولة العباسية ففقد عملت الدولة الأ
لبية التى غذلك مثل الدولة الأ يتبنوها مثلهم ف راء المعتزلة وأحناف قد اعتنقوا ، كما نجد الأ

 3تبنييها . ذلك و يبالعباسيين ف تدتاق

ن لكل مدرسة أحيث  يول صراع بين المالكية و الحنفية كان على شكل منهج جدلأف        
 هذا ما حدث بين الامام سحنون و لديها منهجا تقوم عليه ، و التعامل مع الناس و يطريقتها ف

  4سلوب التدوين .أ طريقة الاستدلال و يذلك ف سد بن الفرات وأ

ي و القياس أخذ بالر الأ يحناف فسد بن الفرات قد سار على نهج الأأن أاذ من الملاحظ       
بو خالد عبد الخالق أتباع المالكية مثل العابد أنه لم يلقى استحسانا من بعض أ، لهذا نجده 

                                                           
،  تونس،  2، الدار التونسية ، طيبافريقية الى قيام الدولة الزيرية ، تق: علي الشاب يعبد العزيز المجدوب : الصراع المذهب 1

 141، ص 1985
 117-116ع السابق ، ص: المرج ينجم الدين الهنتان 2
 14تونس ، المرجع السابق ،  ص  حمد بن نعيم القيرواني : طبقات علماء افريقية وأبو العرب محمد بن أ 3
 55قدم خولة ، فرنان حسناء : المرجع السابق ، ص 4



 الجدل المذهبي بين المالكية و الحنفية في عهد الأغالبة  :ثانيالفصل ال

 

88 

ن قول أبا عبد الخالق أما علمت يا أ " قوله : يذلك نجده ف الذي عتب عليه و على منهجه و
كذلك التابعين هو  ثر لمن بعدهم وأ ي لهم وأهو ر  و – صلى الله عليه وسلم –صحاب النبي أ
القيروان  ين الغالبية العظمى من سواد المسلمين فأثر لمن بعدهم " ، لهذا نجد أهو  ي لهم وأر 

ن يعطيهم فتوى ألوه أبه س فتاهمأبى حنيفة ، فاذا أسد فتواه بمذهب الامام أخذون عن أكانوا لاي
  1امام دار الهجرة .

تلميذه سحنون بن  سد بن الفرات وأالصراع بين  يهذا الحديث سنتطرق اليه فيما بعد ف و      
هل القيروان للمدينة و الميل الى منهج امام أ ننا نستنتج من هذا الكلام مدى محبة أسعيد ، الا 

 ة الصراع بين المذهب المالكي و الحنفي .أنش يسببا فمما كان  الاقتداء به  دار الهجرة و

نجده يتمثل استمراره  قوة هذا الصراع و يثر الفعال فكانت لها الأ يسباب التمن الأ و       
حصنها الحصين  ن المالكية قوت شوكتهم اذ نجدها قد صارت رمز القومية الافريقية وأ يف

غلبية عهد الدولة الأ فيمرهم أقوي  حناف والأضد كل المخالفين و المناوئين ، فلما ظهر 
 يصحابه فأن المذهب المالكي الذي ساد افريقية قد وقف أهذا الموقف يثبت  فقاوموهم ، و
حناف السنيين صراعهم هذا قد غمطوا حق اخوانهم الأ ينهم فأعاصير ، الا وجه كل الأ
لكونهم عراقيين قدموا افريقية لخدمة  حنافنه تجدر الاشارة ان المالكية قاوموا الأأتعصبا ، الا 

 2. فنقلوا معهم الاعتزال غالبةغراض رجال الحكم من الأأ 

ت معها أالقيروان نش يت فيها المدرسة المالكية )مدرسة المدينة ( فأنش يالفترة الت يفف       
مر من ول الأأكثر انصارا في أ قوى وأربما كانت  المدرسة الحنفية )مدرسة العراقيين ( ، و

سد بن الفرات ، أانتشر فيها على يد  دخل القيروان و يالمدرسة المالكية ، ان المذهب الحنف
بو العباس بن أن أيبدوا  بعد ، و يسد خلالها اتجاهه النهائأفترة لم يقرر  يفيكون ذلك قد تم ف

ن ينتقم من أ رادأصحاب المدرسة العراقية القليلين الذين تولوا قضاء القيروان أهو من  عبدون و
حمد بن أشد من ملاحقة سحنون للعراقيين فضرب جماعة منهم مثل أ قصى وأالمدنيين بصورة 

 –دت نقمة القيروان عليه أقد  غيرهم كثير ، و ابن عبدون العطار ، و ، و يالدمن متعب ، و
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له لو  غلبى " كان يقول بعد عزلهحمد الأأالى عزله اذ يقول ابراهيم بن   - كثرهم مدنيون أ و
 1"  ساعدته لجعلت له مقبرة على حدة

ن أصحاب المالكية على ادماج المدرستين المدرسة الكوفية والمدنية الا أقد عمل        
بين  يثر السلبهذا كان له الأ نهم على علاقة بمذهب المعتزلة ، والحنفيين رفضوا ذلك لأ
ن أ يصحاب المذهب المالكأمع مرور الوقت استطاع  العلاقة و يالطرفين مما زاد سوء ف

 2يفرضوا مذهبهم داخل الدولة .

غالبة لكافة المذاهب مراء الأأهو تشجيع  خر وأيشير عبد العزيز المجدوب الى سبب        
تيحت لهم الحرية ، فنجد عواقب ذلك وخيمة فقد نسج عن منوال سياستهم كافة أ على الظهور و

 يحناف مما زاد ففتبنوه الأشرنا اليه أاعدوا على ظهور الاعتزال ، الذي كما لافه تقريبا فسأح
حناف و المالكية لتبنيهم الاعتزال خرى ظهر فيها الصراع بين الأأحدة الصراع فظهرة مسائل 

بقية  يسنتطرق اليها ف يغيرها من المسائل العقدية الت الارجاء و لة خلق القران وأمنها مس
 3. الموضوع

 ظهروا من البدع وأ يتباع المذهب الحنفأ نأيضا أسباب هم الأأ يضا من أنلاحظ       
يرجع السبب الحقيقي  غالبة ، وتحالفهم مع ولاة الأ حكام الخاطئة والدين بعض الأ ياحداثهم ف

كذلك الرئاسة   الربا و لة النبيذ وأخرى منها مسأهناك عوامل  و 4حب الرئاسة ،  الى السياسة و
  5.بقية البحث   يغيرها سنتطرق اليها ف و

، بل هناك منهم من عده  يكما اتخذ الفقهاء المالكية موقفا عدائيا تجاه المذهب الحنف      
حناف تعاون العديد منهم مع الشيعة عند دخولهم بلاد المغرب ن الأأ خاصة و يمذهبا غير سن
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شده بين المذهبين ، فقد وصل الصراع كذلك الى حد التنافس أصار على  فزادت حدة الصراع و
على المناصب وخاصة منصب القضاء ، فكان الفريقان يتداولان هذا المنصب مرة بمرة ، على 

منها  و يمنها الحنف يارضاء العامة الت ين ذلك رغبة من السلطان فأنه هناك من يرى أ
  1. يالمالك

حناف و المالكية قد عرفوا فترات من الوئام و الوفاق ن الأأنجد ومن الملفت الى الانتباه       
حسن أيت فريقين أر  ما م( :" و985ه/375مر نستخلصه مما ذكره المقديسي )تأهو  ، و

 ين كليهما ينتميان الى الاتجاه السني ويتفقان فأقل تعصبا منهم" ،  لم لا اذا ذكرنا بأ اتفاقا و
عدم البسملة  المسح على الخفين و مقدار الصاع ، و لاة ، وذان للصعدة فروع مثل مسائل الأ

كلمة اذا ذكرنا بقلة الفوارق الفقهية بين الفريقين ،  يف غيرها ، و الصلاة و يبصوت مرتفع ف
غلبي ، يتعلق بالتعاون المالي بينهم فقد العهد الأ يخر للوفاق بين المالكية والحنفية فأمظهر 

عرفتنا المصادر ببعض حالات لعلماء من المالكية قدموا مساعدات مالية لحنفيين معوزيين مثل 
الذي  نحوها صلة  " و : معمر بن منصور " الذي كان سحنون يوجه اليه بالعشرة دنانير و

ويل بعض الحنفيين الى المذهب الهدف من ذلك تح منحه عبد الله بن طالب خمسين مثقالا و
هل أ كتب فيها قول  ى لدى طرابلسي كتابا قد محيت وأصحاب سحنون ر أحد أالمالكي منهم 

غلبي واخر العهد الأأ يالمدينة هو اضافة الى تجول حوالي سبعين حنفيا الى المذهب المالكي ف
.2 

 و 3هي القول بخلق القران ،ججت الصراع بين المالكية و الحنفية ألة أعظم مسأ ن أعلى        
ظهر ببلاد المشرق  تحتضن كل ما ن تفتح بلاد المغرب صدرها وأقدار هكذا شاءت الأ

ثرت بها فعان من أت يكل ما تفشى فيها من نزاعات فكرية الت فرق ، و الاسلامي من مذاهب و
عبد العزيز ن أالا ، مرين معا نتيجة هذه السياسةالمالكية الأ حناف وجرائها الفقهاء الأ

مثل سلوكه الأ بي حنيفة وأاتبعوا سنة امامهم  حناف ونه لو انصف الأأالمجدوب يشير الى 
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حوال لنشوب هذه لا مبرر بحال من الأ مصائب ، و لجنبوا افريقية ما حل بها من ويلات و
 1.الخلافات بينهم  .

الصراع بين المذهبين المالكي دت الى نشوب أ يسباب التهم الأأ ن ألابد من الاشارة الى        
تحالفهم مع الولاة  و الابتعاد عن تعاليم الدين الصحيحة و حناف البدع هو اظهار الأ يو الحنف

 حكام  والأ يعدم التشدد ف اتصاف مذهبهم  بالليونة و حب السياسة و الرئاسة و غالبة والأ
 . حبهم الى الترف ذلك لارضاء الطبقة الحاكمة و
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 سدية و المدونة بين الأ ختلاف: الا يالمبحث الثان

صحابها أولا على أالمدونة علينا التعرف  سدية وقبل التطرق الى الحديث عن الأ       
 يسد بن الفرات بن سنان مولى بنأهو  سد بن الفرات وأولى بالتعرف على فنستهل خطوتنا الأ

، ولد بنجراء  1خراسان من نيسابور ، من ديار بكرصله من أبو عبد الله أسليم بن قيس كنيته 
مير الجيش أهو  ن يتوجه الى صقلية وأزيادة الله   مرهأسمع عن الكثير ،  ه ، 142 سنة 

  2مسجده بصقلية . قبره و ه و 217قيل  ه ، و213بها سنة  يتوف فتحها و

 يسحنون مولد قال ه من صليبة العرب ، و160رمضان من عام  يما سحنون ولد فأ      
 يبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخأهو  3،  ي فيها سفيان الثور  يتوف يالسنة الت يف

من حمص وفد  يصله شامأ سحنون باسم طائر حديد النظر لحدته و ياسمه عبد السلام ، سم
غيرها ، ثم  مكة و المدينة و يجند حمص الى افريقية ، سمع عن الكثير منهم من ف يبوه فأ

و أسحنون ابن ثمانية عشر سنة  مالك و مات و ظهر علم المدينة بالمغرب وأقدم القيروان ، ف
 يسحنون مسائل الفقه البارع و الورع الصادق و الصرامة ف يقد اجتمعت ف تسعة عشر ، و

يهاب  لا حد شيئا وأيقبل من  لا الملبس و المطعم ، و يالتخشن ف الدنيا و يالزهد ف الحق و
فضله ، رقيق  هل عصره على تقدمه وأ جمع أ هل البدع ، انتشرت امامته وأ ديد على الملوك ش

 4دب .حسن الأ القلب ، غزير الدمعة ، ظاهر الخشوع متواضعا قليل التصنع كريم الاخلاص ،

                                                           
م، 2014يار تموز أه/1435، رجب رمضان 1عبد الكريم الهواوي : المدونة لامام سحنون ، مجلة المدونة ، المنهل ، عد:  1

 90ص 
ه( : المدونة الكبرى رواية الامام سحنون 520حمد بن رشد )تأبى الوليد محمد بن اه( ، 179)ت يصبحنس الأأمالك بن  2

حكام ، دار الكتب  عن الامام عبد الرحمن بن قاسم و يليها مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأ يبن سعيد التنوخ
 105-104، ص1994،  1، ج ، بيروت 1العلمية،  ط

بلاد المغرب ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  يف ينشر المذهب المالكي دوره ف رضاونة خميسة : سحنون بن سعيد و 3
 2، ص 2014/2015، قالمة ،  1945ي ما 08التاريخ العام ، جامعة  يف
 102ه( : المصدر السابق ، ص520)تحمد بن رشد أبى الوليد محمد بن أه( ، 179)ت يصبحنس الأأمالك بن  4
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الحجاز  يف ، و ه 172 طلب الحديث سنة  يسد بن فرات لما رحل الى المشرق فأان      
فقال له :  يقيل لما فرغ من سماع مالك قال له زدن   1نس ،أقابل امام دار الهجرة مالك بن 

خرى أجابه ثم أخرى فأجابه ثم ألة فأل مالك يوما عن مسأحسبك ما للناس ، اذ قال سليمان : س
 2 .فعليك بالعراق  أيحببت الر أن ا يمغرب خرى فقال له : حسبك ياأجابه ثم أف

تيت المدينة فقصدت مالكا أ سد بن الفرات : خرجت الى المشرق وأخرى قال أرواية  يف و     
هل مصر ثم عامة الناس ، فكنت أ هل المدينة ، ثم أ دخل أذنه ، فاصبح خرج أكان اذا  ، و

مع المصريين ، فلما كان  ي دخل القرو أالعلم فقال لاذنه :  يف يى مالك رغبتأدخل معهم ، فر أ
مر بادخالهما أدخل قبلهما فأن أقد استوحشت  ثلاثة قلت له " ان لي صاحبين وو أبعد يومين 

جابني قالوا لي : قل له : " أسال الامام مالكا فاذا أغيره يجعلونني  كان ابن القاسم و معي و
" هذه سلسلة بنت سلسلة ، ان كان كذا كان  قال : " فضاق علي يوما و كذا ؟ فاذا كان كذا و

 3فعليك بالعراق " ردت أكذا وان 

كان يخصه بمجلس وحده ليلا ثم رجع الى  لازمه ، و و 4فارتحل الى  محمد بن الحسن     
لازال  ، و يها الناس ان كان مالك قد مات فهذا مالك "أ"  قال : لازم ابن القاسم و مصر و

هكذا قدر لابن  و 5سدية ، سماها الأ هو يجيب حتى دون ستين باب و ل ابن القاسم وأيس
هل الحديث أ اذ ذاك مذهب  يالعالم الاسلام ين يدرس المذهبين الكبيرين السائدين فأالفرات 

                                                           
 67، ص1980، دمشق،  1سد بن الفرات ، دار الفكر ، طأبو خليل : فتح صقلية بقيادة الفقيه المجاهد أ يشوق 1
 105-104ه( : المصدر السابق ، ص520حمد بن رشد )تأبى الوليد محمد بن أه( ، 179)ت يصبحنس الأأمالك بن  2
المذهب المالكي و العلاقة بينهما وبين  يعيل محمد البريشي : سمات المدرسة العراقية فعبد المجيد الصلاحين ، اسما 3

 64، ص2010   ، 6 : ، مج 1الدراسات الاسلامية ، عد: يردنية فالمذهب ، المجلة الأ يخرى فالمدارس الأ
 يمشهورة وهو ان كان حنف أ، روايته للموط ه 189 سنة  يبى حنيفة المتوفأ: هو صاحب  يمحمد بن الحسن الشيبان 4

بعض  راءه وأيناقش  على مالك كثيرا و يذكره بين طلبته ، بل يعقد له مجالس يحدث فيها بحديث مالك ، و يالمذهب كان يثن
صحابكم منكم ، أسوء ثناء على أحدا أعلم أ كان يقول : " ما  هل المدينة " وأ ذلك كتابه " الحجة على  يلف فأ صول مالك وأ

نظر الى عبد أكارهين " تتون مأصحابكم يعني الكوفيين انما تأاذا حدثتكم عن  تم علي الموضع ، ولأم عن مالك ماذا حدثتك
 13، ص ، دس ، دط ، دم دد علامها ،أ تها خصائصها أ: المدرسة المالكية العراقية نشيالفتاح الزنيق

 105-104ه( : المصدر السابق ، ص520)تحمد بن رشد أالوليد محمد بن  يبأه( ، 179)ت يصبحنس الأأمالك بن  5
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استقر  يسد الذأثرت على أهذه الحادثة  بغداد ، و يي فأهل الر أ مذهب  المدينة المنورة ، و يف
تت الصلة أمصر  يهو عائد الى القيروان ف لما قابل ابن القاسم و ، و يعلى المذهب الحنف

 يتاريخ المذهب المالك يثار الخالدة فثرا من الأأستاذه ابن القاسم أسد بن الفرات و أالوثيقة بين 
 1سدية ،نسب اليه فسمي الأ حمله معه الى القيروان و تلقاه عنه ، و يهو ذلك الكتاب الذ ، و

لكن هل تمثل  لة فقهية ، وألف مسأثلاثين  مجموعها ستين كتابا تنطوي على ست و و
سدية فقه مالك ..؟ لو رجعنا اليها لوجدنا ابن القاسم يعطي الجواب على طائفة من المسائل الأ
يمكن  كتاب هذه حاله لا الحسبان و الظن و فله الشك و يبق ما نه قول مالك ، وأيجزم  و

  2.تقرير المذهب  يالركون اليه ف

 سد بعد عودته اتخذ مقرا أفقد كان   3ولى للمدونة ،عتبرت النواة الأأ جوبة ن هذه الأأالا      
تباع مذهب أقبل الناس يلتمسون حصيلة الرحلة العلمية ، فكان يجلس اليه أله بعد عودته ، ف

قوال أشرح  بي حنيفة وأعرض مذهب  يخذ فأصحاب المذهب العراقي ، فيأ مالك ، و
با عبد أ وقد المصباح الثاني ياأ"  العراقيين ، فاذا فرغ منها صاح صائح من جانب المجلس :

دراسة  يهل المدينة ، فكان هذا نهجا جديدا فأ قوال أشرح  ايراد مذهب مالك و يخذ فأ" ، في الله
 4القيروان . يالفقه المقارن ، اتسعت دراسته ف

كذلك  خذ من مذهب مالك وأسد بن الفرات لما رحل الى المشرق أن أما نستنتجه من  و      
بي حنيفة ، اذ نجده عند عودته من هذه الرحلة قد عمل على نشر المذهبين معا أمن مذهب 

 . بلاد المغرب يي المذهب الحنفي و المالكي فأ

محمد بن رشد  كان سحنون و سمعها الناس ، و سدية وسد بن الفرات الأأظهر أفلما        
ن يعطيه ، فتحيل أبى أكتاب القسم ف على سحنون  يسد بذلك شح فبقأيكتبانها ، فلما سمع 
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       فق سحنون للتوجه  ن وأ يكان من فضل الله سبحانه على الفقه المالك و 1تما ،أسحنون حتى 
ها عليه أ ليقر  و 2سدية لعرضها على شيخه الكبير ابن القاسمخرى حاملا الأأالى مصر مرة 

لة أسدية مسالأ ييعيد النظر بما ف خذ ابن القاسمأالحاذق الخبير ،  قراءة العالم البصير و
 يزيد عليها مسائل لم تكن فيها ، و كل منها ، و يالجواب الصحيح الجازم ف ييعط لة ، وأمس

سد بن الفرات يطلب منه أبعدها عاد سحنون الى تونس مزودا بكتاب من ابن القاسم الى 
سد بن أن أون الا في مدونة سحن سدية على مدونة سحنون ، فان اختلفتا على ماعرض الأ

  3مدونته . يف صر على ماأ الفرات رفض رسالة ابن القاسم ، و

نه أشاروا عليه بعدم ذلك ، منها أصحابه فأنه  شاور بعض أنجد سبب رفضه ذلك  و      
سد بن الفرات قد تخلى عن المذهب أبا حنيفة قبله ،  فلهذا نجد أ دركت مالكا وأنت أ تلميذك و

سباب لخلافه مع الامام سحنون ، هم الأأ هذا كان من  بى حنيفة ، وأظهر مذهب أ المالكي ، و
سد من أن ابن القاسم لما بلغه امتناع أقيل :  عول الناس عليها و ثم انتشرت مدونة سحنون و

  4 .مر كذلك حد فكان الأأينتفع بها  ن لاأذلك دعا 

" ، ثم ان  سدية...الأ يتبارك بما ف لان قال : " اللهم أكان من دعاء ابن القاسم الا  و     
بواب حتى الأ ن كانت مختلطة المسائل وأنسقها بعد  رتبها و مدونته و يعاد النظر فأ سحنون 

ضاف ما أثار ، كما ضاف عليها الحديث الشريف و الأأ يضا ، وأسميت لذلك بالمختلطة 
، حتى قال  يالمذهب المالك يبهذا غدت المرجع المعتمد ف صحاب مالك ، وأقوال أانتقاه من 

هل أ ككتاب اقليدس عند  هل النحو ، وأ هل الفقه لكتاب سيبويه عند أ نها عند أعنها ابن رشد 
 5م القران تجزئ غيرها منها .أموضعها من الفقه موضع  الحساب ، و

                                                           
 105المصدر السابق ، ص ه( :520حمد بن رشد )تأبى الوليد محمد بن أه( ، 179)ت يصبحنس الأأمالك بن  1
ردت فقه مالك أان  لم يفارقه حتى مات ، اذ كان ابن وهب يقول : " كثر من عشرين سنة وأابن القاسم صحب الامام مالك  2

مصطلحات  حل رموز و ينظر الى محمد ابراهيم الحفناوي : الفتح المبين فأشغلنا بغيره "  د به وفعليك بابن القاسم فانه انفر 
 62ص ، ، دس ، دد، طنطا 3صول الفقه ، عد:أصوليين ، سلسلة كتب الفقهاء و الأ
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 105المصدر السابق ، ص ه( :520حمد بن رشد )تأالوليد محمد بن  يبأه( ، 179)ت يصبحنس الأأمالك بن  4
 33 -31المرجع السابق ،  ص بو حبيب :أسعدي  5



 الجدل المذهبي بين المالكية و الحنفية في عهد الأغالبة  :ثانيالفصل ال

 

96 

" عليكم بالمدونة  قال سحنون عن مدونته : سدية ، والظهور الأ يوقد سبقت المدونة ف     
م القران من القران أ" انما المدونة من العلم بمنزلة  يضا :أكان يقول  " و روايته له فانها كلام و

 شرحوها و فرغ الرجال فيها عقولهم وأغيرها عنها ،  ي تجز  لا الصلاة عن غيرها ، و يتجزي ف
حد أها عدا  ما زهده و ورعه و يعرف ذلك ف درسها الا حد على المدونة وأبينوها ، فما اعتكف 

 1" . بداأيتمونى أبدا ما ر ألو عاش عبد الرحمن بن القاسم  الى غيرها الا عرف ذلك فيه ، و

 : هما سدية وجعلت الناس يقبلون على المدونة دون النظر الى الأ يهم الميزات التأ من       

راء المذهب المالكي أسد جمع بين أن سدية لأالأ يالمغرب يشككون ف هل افريقية وأ ما جعل  *
شرنا لهذا احلقات الدرس ، كما  ينه عمد على نشر المذهبين معا فأو الحنفي فمن الملاحظ 

 الموضوع سابقا .

 قام باصلاحها عبد الرحمن بن القاسم مع سحنون و يسد بن الفرات لم يتقبل الكتب التأان *
هبط من قدره ، مما جعل الناس يعتكفون على دراسة أ اعتبر هذا  نظر اليها نظرة كبرياء ، و

معرفة الحديث عندما شهد  سدا ضرب شيخا من شيوخ افريقية معروفا بالعلم وأن أالمدونة ، بل 
 .  نه انتقض ابن القاسم ، فضربه على ذلك ضربا عظيماأوقت ولايته القضاء  يعليه ف

رصانة العبارات حيث  لفاظ ويق الأحسن تنس سلوب ، وتميزت المدونة الكبرى بسهولة الأ*
عالم ، ثقة  فقيه و ديب وأفصول ، فكان سحنون بمثابة  بواب وأصنفت الى  رتبت ترتيبا و

 2فتاويه . يمور الدين ، عادل فأحكام أعارف ب

سد ، قال : أشهب : من قدم اليكم من المغرب ؟ قال سحنون قيل له : فأفقد سئل         
فقه منه بتسع و تسعين مرة و ما قدم الينا من المغرب مثله ، قال ابن القاسم أالله  سحنون و

كثر ثوابا فما قدم الينا من افريقية أولى به من الجهاد و ألابن رشد : " قل لسحنون يقعد للعلم 
صحاب أناسا بالمدينة و بمصر و بغداد من أقال حمديس : لقيت  مثل سحنون و ابن غانم ، و

       فقه أ: ان قلت سحنون  قال عمر بن زيد يت فيهم مثل سحنون علما و عملا وأا ر مالك و الله م
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هل المغرب ، فقال أ على : هو سيد قال يونس بن عبد الأ ني لصادق ، وأصحاب مالك كلهم أ
قال ابن  هل المشرق و المغرب نبيلا خبيرا فاضلا ؟ وأ و لم يكن سيد أله حمديس القطان : 
قال  يت في الفقه مثله في المشرق ، وأر  يروي تسع وعشرين سماعا و ما وضاح : كان سحنون 

محمد بن حارث : كان مذهب مالك في افريقية قبل سحنون و العمل به قليل ، و لما قدم 
سحنون انتشر و جمع مع ذلك فضل الدين و العقل و الورع و العفاف و الانقباض ، فبارك الله 

 1.  أنه مبتدأحبته القلوب و صار زمانه كأه و فيه للمسلمين فمالت اليه الوجو 

نه وصل الى درجة جد كبيرة أيمكننا الاشارة الى مكانة سنحون العلمية من هذا القول      
هل افريقية الى أعاد ب حناف ، وي أي الأأهل الر ا هلها من أ نقذ أهل افريقية ، فقد أ وساط أ

 عهدهم قليل الانتشار . يمذهب مالك الذي كان ف

ول ما كتب في أهل الكوفة حيث يعتبر مؤلفه أ سد لفقه مالك مطعم بنظر أكان تدوين       
" و قد استخدم فيه المنهج الحنفي العراقي في تفصيل المسائل و  أالموط الفقه المالكي بعد "

دخل بذلك المالكية في أحكام ، فصيلها ، و طبق عليها قواعد المذهب المالكي في مسائل الأأت
قوال فيه ن الناس عزفوا عليه نظرا لاختلاط الأأجديد من التدوين المؤصل و المرتب ، الا دور 

حاديث و صيل حنفي فقد اعتاد فقهاء المالكية على بناء الفقه على الأأنظرا لاعتماده على ت
سد سلك في طريقه فقها خالصا مبنيا أن أ، الا  أثار كما هي طريقة الامام مالك في الموطالأ

هل افريقية على المدونة أ اعتماد  دى الى الخلاف بينهما وأهذا مما  ، و صريح الاجتهادعلى 
.2 

نه رد الفقه أخبار النبوية ، بمعنى عاد بناء المسائل على مسند الأأ اذ نجد سحنون قد      
رجع أسد من لقاح جديد بطريقة العراق و أفاده أولى ، تفاديا لما المالكي الى طريقته المدنية الأ

لا اشتباه ، فكتب  يشوبه و و ورد من مسائله شيئا صحيحا مضبوطا لاأفقه مالك الى موطئه و 
صبحت بذلك أسدية ، فاستطاعت ان تفتك السلطة العلمية من الأ يمن خلال ذلك المدونة الت
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بعد كتاب الله غير مسلم  أن موضع الموطأالا  1،  أثاني مرجع في الفقه المالكي بعد الموط
صح كتب السنة اسنادا هي اجمهور العلماء الذين يقدمون عليه الصحيحين ، فعلى العموم عن 

 2 . ثم المدونة ،  -رحمه الله  - مالك أموط مسلم ، و صحيح  : صحيح البخاري ، و

بالصراع الذي سيحتدم  بين  سيس الفقهي التشريعي علاقة و طيدةأو قد كان في بداية الت      
خر و أن اعادة قراءة سحنون للمالكية من منظور المذهب المالكي و المذهب الحنفي لأ

دى في البداية الى نشوء اختلاف بين أسدية من خلال كتابه الجديد المدونة ، تصحيحه للأ
قد  ين ، وشامل بين منظومتين فقهيت الرجلين فقط ليتحول بعد ذلك الى صراع  مذهبي بين و

تحول الى  ينه حنفأسد بن الفرات حيث ذهب البعض الى أتصنيف  ياختلف المؤرخون ف
 3 خر مالكي .نه حنفي و الفريق الأأخر المذهب المالكي و الفريق الأ

انما كان  سد لم يكن مالكيا خالصا ، وأن أبو الفضل عياض الى أاذ يشير القاضي       
 4 معا .صاحب مذهبين ، فقد عمد عند رجوعه الى نشر المذهبين 

سلوب أ الامام سحنون تعلق بطريقة الاستدلال و سد بن الفرات وأفقد كان الصراع بين        
ابن الفرات هو  ن الفرق بين سحنون وأمن الملاحظ  جدلي ، و يخذ شكل منهجأالتدوين فقد 

لالتزام بالمذهب المالكي فشخصية مالك سيطرت على تفكير ول كان حريصا على االأ نأ
ادراك كل علمه ، بخلاف الثاني الذي كان يحاول الى ارساء  سحنون و شغلته الاحاطة بفقهه و
 ئمة بحيادية ، وتنتسب لمذهب بل تتعامل مع اجتهادات الأ قواعد مدرسة فقهية قيروانية ، لا
  5 العراقيين بالتساوي . والقيروان لفقه الحجازيين  يهذا ما اتضح من خلال تدريسه ف
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سد كان مزدوج الثقافة الفقهية مالكية و حنفية حيث استوعب طرائق أن أومرد الاختلاف        
 يف فتاويه و يثقافته الدينية بل كان مجتهدا ف يلم يكن مجرد حفاظة مقلد ف الفقهيين معا و

سد لم يقف عند هذا المذهب و المقصود به المذهب أن أ الا نظرته لمسائل الفقه و العقيدة ،
عمال أ بى حنيفة ، لما فيه من نزوع  الى أمر بمذهب خر الأأ يعجب فأ المالكي ، اذ نجده قد 

 1 صبح امام العراقيين بالقيروان .أ نشره و ظهره وأاعتماد القياس ف ي وأالر 

 يابن القاسم ، لم يكن الا اختلافا ف يالمشرق ممثلة ف يفقد كان قرار السلطة العلمية ف      
 يي فأسلوب التدوين بين طريقة اجتهادية تعمل العقل و الر أ طريقة الاستدلال و يمنهج وف
رغم احتواء المدونة على  طرق السماع  خرى محافظة على دلالات النص وأطريقة  الرواية و

ما هذه المفارقة تم حسم الصراع أ بالمختلطة ونها سميت أسدية تبناها سحنون حتى قوال الأأ
غالبة السياسية الذين رضخوا دبلوماسيا ظل سلطة الأ يسدية فلصالح المدونة على حساب الأ

ولى تاريخ المغرب الشخصية الأ يسد بن الفرات فأمع هذا يبقى وسيظل  و 2، لاختيار العامة 
 3 نشرت مذهب العراقيين . يالت

فكرة المدونة ، اذ  يسد الفضل الكبير فسدية فلأصلها الأأن المدونة االى  تجدر الاشارة      
صراع منهجي هو الا  الصراع المتمثل بينهما ما سدية وتعتبر المدونة نسخة منقحة فقط من الأ

 يسد بن الفرات من المذهبين معا الحنفأخذ أسبب الخلاف بينهما هو بسبب  كثر وأجدلي لا 
قوال المذهبين لهذا أسدية باختلاط كتابه الأ افريقية ، و يعلى نشرهما فعمل الو المالكي مع 

عمد  تلميذه سحنون الذي كان على المذهب المالكي و سد بن الفرات وأنشب الاختلاف بين 
هل المدينة ، فكان لهذين أ ي أتنقيحها على ر  سدية وعلى نشره من خلال تصحيحه  للأ

 ذلك الوقت   . يبن الفرات والامام سحنون ف سدأبين  الاختلاف يالمؤلفين سبب ف
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 العقائد و المبادئ  صول والأ يف جدلالمبحث الثالث : ال

لعقائد  قوى انتصارا أ كثر صرامة وأالاعتقاد  فقد كان مالكية افريقية  1صولأفى مجال        
ونهم بالسلام ، ألايبدبكل وسائل الانكار :  البدع و هواء وهل الأأ شد انكارا  على أ هل السنة وأ 
 يصلون على جنائزهم و لا ان لم يكن منهم ، و ا على من كلمهم و يردونهم عليهم ، ول لا و

يفضحونهم على رؤوس الاشهاد لئلا يغتر بضلالاتهم من  المحافل و يان حضرت يعنفونهم ف
الطلاب ، لذا كان عامة المالكية على  ييميز بين الهدى و الضلال  من العامة ومبتدئ لا

هل أ غلبة على بدعة رجال الدولة الأ حناف والجماعة ، كما كان عامة الأ هل السنة وأ مذهب 
 2 الاعتزال وجه الدولة الرسمي .

 يالفروع لا ف يالعموم فان الاختلاف الذي ظهر بين علماء المذاهب اختلاف ف يف و       
هل أ جتهاد المتفاوتة قد صبغت كل فريق بصبغة معينة ، فمثلا ن طرق الاأيبدوا  صول والأ

ي أاستخدموا القياس و الر   –رضوان الله عليهم  –بين الصحابة  العراق لبعد الشقة بينهم و
  –رضي الله عنه  –نس أصحاب الامام مالك بن أهؤلاء هم  ي وأهل الر أنهم عرفوا بأحيث 

 3 نصوصه عندهم .خذ بالحديث لتوفر فيميلون الى الأ

تيت يوما أعياض ، اذ قال سحنون :  يالمدارك للقاض يخير دليل على ذلك ماجاء ف و      
رد عليه جوابا ، ألني عن الشيخ ، فلم أهواء على بابه ، فسهل الأأ الى البهلول فوافاني رجل من 

الناس  ، فلما خرج يعرض عنأ  الشيخ يسمع ، فلما دخلت سلمت عليه ، فلم يرد علي و و
لك أس هواء وهل الأأ : ما قصتي ؟  فقال: سلم عليك رجل من  قلت له جثوث بين يديه ، و
سلم علي ، ثم قال لي :  هلا ، وأ الله ما رددت عليه جوابا ، فقال مرحبا و  عني ، فقلت له : و

الفقيه الى البهلول  يبو محرز العراقأتى أ بهذا يعرف الحق من الباطل ، قال ابن الحداد : و
قال سحنون :  يك فلا تقربنا ، وأيعوده ، فقيل ذلك للبهلول ، فقال : قولوا له : ان كنت على ر 
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هذا القول يشير الى ترك السلام  هواء الا بالبهلول ، وهل الأأ ترك السلام على  يما اقتديت ف
 1حناف المبتدعة و المالكيين .بين الأ

يصلون على جنائزهم هو قول سحنون فقال: مات رجل من نهم لااوما يدل على        
بجنازة ابن  يءج ابن فروخ ، فصلوا عليه ، و ابن غانم و صحاب البهلول : فحضر هو وأ

قيل  ، و ي، فقالوا لابن غانم : الجنازة ، فقال : كل حي ميت ، قدموا دابت يصخر المعتزل
لم يصلوا  انصرفوا و ل ذلك ، فقال مثله ، وقيل للبهلول مث لابن فروخ مثل ذلك فقال مثله ، و

يصلون على  عليه ، فكان ذلك مما عرف لابن فروخ ، اذ نلاحظ من هذا القول ان المالكيين لا
 2.  تبنوه  ي الاعتزال وأحناف الذين مالوا الى ر جنازة الأ

الصلاة حيث قالوا الحنفية الصلاة  يالصلاة : اختلف الخنفية و المالكية ف يالاختلاف ف      
الثانية الصلاة  ول الصلاة المفروضة فرض علينا كالصلوات الخمسة ، ونواع الأأربعة أ

قضاء  صلاة الوتر و يه الصلاة الواجبة و ةالثالث المفروضة فرض كفاية كصلاة الجنازة ، و
الصلاة النافلة سواء كانت  عة هيصلاة العيدين ، الراب فسدت بعد الشروع فيها و يالنوافل الت
ما المالكية فقد قسموا أما سجود التلاوة فليس بصلاة عندهم كما عرفت ، أو مندوبة ، أمنسوبة 

سلام  احرام و نها مشتملة على الركوع و السجود و القراءة وذلك لأ قسام وأالصلاة الى خمسة 
النوافل و السنن ،  يالثان المفروضة ، وول الصلوات الخمسة قسام الأأولا و القسم تحته ثلاثة أ
تحته قسمان احداهما ما اشتمل  يالقسم الثان صلاة ركعتي الفجر ، و يه الثالث الرغبة و و

ثانيها ما اشتمل على التكبير و السلام ليس فيه ركوع  هو سجود التلاوة و على السجود فقط و
هو صلاة  سجود و سلام ليس فيه ركوع وسجود التلاوة و ثانيهما ما اشتمل على التكبير و ال و

 3 الجنازة .

لتين أيضا هاتان المسأخطة صاحب الصلاة و الخطبة بجامع عقبة : فقد شمل الصراع     
كان  الجامع اماما يصلي بالناس و يول من جعل فأن القاضي سحنون هو أينا أ، فقد ر 
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 بالقيروان عين رجلا منته القضاء ثر ولايأيظهر سليمان بن عمران  مراء ، وذلك للأ
خلفا لعبد الله بن طالب  يبى الحواجب الحنفأهو عبد الله بن  هذه الخطة و يصحابه فأ

من  يحمد بن محمد الحضرمأيتدخل هنا ابن سحنون لدى  و ، (275/888)ت يالمالك
 مير لذلك واعادة ابن طالب الى خطته فيستجيب الأ يمير فمير كي يخاطب الأرجال الأ

هو تعيين صاحب الصلاة من طرف  دخله سحنون من اصلاح وأهذا هدم لما كان  يف
  1 . القاضى

رفعت  مير ابن سحنون ومن الأأالوقت الذي  يهذا الصراع الذي دار بينهم هو ف و       
مير ، توفرت حرمته فلما وافق الأ قامت رئاسته و يد القاضي سليمان بن عمران عنه ، و

بي الحواجب ألما حان وقت صلاة الجمعة فجذب ابن طالب ابن  ، ومر كتم الجميع الأ
كان القاضي سليمان  خطبة الجمعة ، و يمن درجات المنبر وصعد هو ودوى بصوته ف

بي الحواجب أيقظه صوت ابن طالب ، فلما انقضت الصلاة بكى ابن أحالة نعاس ف يف
بلة على المنبر فجمع قصرت حتى تخطب هذه الجمعة المق الله لا فقال سليمان : و

بي أمير لرد ابن طالبهم بالتوسط لدى الأ القاضي عشرين رجلا من شيوخ القيروان و
مير موقف القاضي رسل الحضرمي يخبر الأأتزكيته ، فلما علم ابن سحنون  الحواجب و

لوا أن تسأن قال لهم " اما تستحون أسليمان ، فما كان من الحضرمي حين اجتمع القوم الا 
يشرف صاحبكم " ، فكان هذا الصراع  راد التنويه به وأمن  ن يحط ابن عمه وأير مالأ

ابن سحنون المالكي   وسليمان بن عمران الحنفي المذهب  الكره بين بسبب الغيرة و
 2فنجدهما يتنافسان على خطة صاحب الصلاة و الخطبة بجامع عقبة  .

الوقت  يذروته حول قضية الامامة ففن الصراع وصل الى أقضية الامامة : نلاحظ         
صلاة الجمعة صعد فقيه  يليؤم الناس ف يالمعتزل يدخل فيه ابن الحواجب الفقيه الحنف يالذ

ول أ يالمنبر كان ابن سحنون قد سعى الى توليته الامامة بدلا من خصمه معلنا ف يمالك
عذب على ما لو شاء  يالذ نعم و الحمد للهأبه  شكر على ما ي" الحمد لله الذ يلى : خطبة ما

                                                           
 119: المرجع السابق ، ص ينجم الدين الهنتان 1
 133-132، ص 2سيدي : المصدر السابق ، جنصاري الأبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأأالدباغ  2
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"   الاخرة يرى  يهو ف على وجه ملكه احتوى و منه عصم و الحمد لله على عرشه استوى و
 1فهذا الصراع يوضح لنا شدة كراهية المالكية و الاحناف الذي وصل الى قضية الامامة .

نه لما أ، نذكر : حناف و المالكية جرت فيها المناظرة بين الأ يهم العقائد التأ كذلك من         
هل افريقية أ الى القيروان ، وجد  2 م(899ه/286شج )تقدم الفقيه عبد الله بن محمد الأ

ل عما يتكلم فيه الناس أتباع الاعتزال ، فسأثارها أسماء و الصفات الله تعالى الأ ييتجادلون ف
فانه يدل على مدى انتشار  يء ن دل على شأهذا  سماء و الصفات والأ ياليوم ؟ فقيل له : ف

ن افريقية شهدت عدة أيبدوا  المسائل العقدية ببلاد المغرب ، و يالجدل و المناظرات ف
اختلف فيها الفقهاء المالكية و  يكانت تعقد فيما يخص المسائل العقدية الت يمناظرات الت

  3الحنفية . 

لة رؤية الله يوم القيامة دراسة ألة مسلة رؤية الله عز وجل يوم القيامة : درس المعتز أمس        
 بصار وتدركه الأ " لا  4 تثبتها مثل قوله تعالى : يعقلية مفكرين لها ، مؤولين النصوص الت

" ، فقد قال ابن ين قوله تعالى : " لن ترانأ يالمعتزل ي يرى الزمخشر  و 5 بصار "هو يدرك الأ
ينظرون الى الله ؟ قال  1"  ناضرة الى ربها ناظرة" وجوه يومئذ  6با عبد الله أشهب : يا أ نافع و

                                                           
 58-57بو الدهاج : المرجع السابق ، صأزاير  1
 الخشني : طبقات علماء افريقية ،نظر أهل الجدل و الكلام على مذهبه ، أ كان من  رحل و و كان مذهبه مذهب الكوفيين 2

، كان عالما فاضلا ثقة ، عارفا بطرق  56، ص 1993،  ، القاهرة1 : محمد زينهم محمد عزب ، مكتبة مدبولي ، ط تح
 ثمانين و غيره توفي سنة ست و و يخذ عن محمد بن شجاع البلخأ هل العراق ، رحل الى المشرق ، وأ المناظرة على طريقة 

: معالم  ه(696-605الدباغ ) دييسالأ ي نصار بو زيد عبد الرحمن بن محمد الأأنظر أ.  باب مسلم رحمه اللهدفن ب مائتين و
، مصر ،  بو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي ، مكتبة الخانجي ، دطأبو الفضل أ:  هل القيروان ، تحأ معرفة  يالايمان ف

 223، ص 2ج
م( ، 854-744ه/240-160بافريقية ) ينشر المذهب المالك يف يعقيلة لغواق : دور الامام سحنون بن سعيد التنوخ 3

-28ص ،2015 /2014،  ،البويرة ولحاجأ( ، جامعة اكلي محند ي الاسلام ) تاريخ الوسيط يمذكرة لنيل درجة الماستر ف
29 

 394، ص ، المرجع السابق تاريخ المذاهب الفقهية سياسة و العقائد وال يبو زهرة : تاريخ المذاهب الاسلامية فأمحمد  4
 5نعام ، الاية القران الكريم : الأ  5
 293الدقر: المرجع السابق، ص يعبد الغن 6
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ن ناظرة بمعنى أ ينظر الى الله ، و عينهم هاتين ، فقلت : ان قوما يقولون : لاأ: نعم ، ب
: "  2ما سمعت قول موسى عليه السلامأمنتظرة الى الثواب ، قال : كذبوا ، بل ينظر الى الله ، 

 ي( أي ف لن تراني : ) ل ربه مجالا ؟ فقال اللهأ، افترى موسى س 3 نظر اليك "أرني أرب 
 4يبقي بما يفنى ، فاذا صاروا الى دار البقاء نظروا بما بق لا ينظر ما نها دار فناء ، والدنيا لأ

شهب : سمعت مالكا يقول: اياكم أقال   5"  " كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون  قال الله : و
سماء الله و أ يهل البدع الذين يتكلمون فأ ما البدع ؟ قال :  و با عبد الله ،أو البدع ، قيل: يا 

لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة و التابعون لهم  قدرته و علمه و كلامه و صفاته و
  6.باحسان 

ول أمن  بو العرب : أفيذكر  لة كلام اللهألة الصفات مسأمس لة النظر وأفتفرغ عن مس      
سليمان بن  يسد بن الفرات و الفقيه الحنفأالمشهور  يجرت بين الفقيه المالك يالمناظرات الت

سد كان يحدث يوما أن أحداث هذه المناظرة ذلك أكانت  بى عصفور المعروف بالفراء ، وأ
سد بن أدى الى غضب أمر مما نكر سليمان الأأبحديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة ، ف

طرده من  دماه وأاستقبله بنعله فضربه حتى  لحيته و ن طوقيه وجمع بي فقام اليه و 7الفرات
ن الله عز وجل خلق أراء المعتزلة خاصة فيما زعموا فيه أسد يفرض أ، كذلك وكان  8مجلسه 

                                                                                                                                                                                           
 23 - 22ة يالقران الكريم : القيامة ، الأ 1
 294-293، ص الدقر: المرجع السابق يعبد الغن 2
 143ية عراف ، الاالقران الكريم :  الأ 3
 294الدقر: المرجع السابق، ص يعبد الغن 4
 15ية القران الكريم : المطففون ، الأ 5
 300الدقر: المرجع السابق، ص يعبد الغن 6
 165حمد بن تميم القيرواني : المصدر السابق ، صأبو العرب محمد بن أ 7
 63، ص  بو الفضل عياض : المصدر السابقأالقاضى  8
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كان  يالقضاء ، ليفرق حلق الدرس الت يما سحنون بن سعيد فقد استغل منصبه فأ،  1كلاما 
  2 عقيدتهم . يليستتيبهم ف يعقده المعتزلة بجامع عقبة ، و

ن الحالة هل افريقية ، لأأ اذ نجد موقف سحنون بن سعيد الذي اتخذه كان لصالح         
صول الشرع نتيجة أيقف عند  و اتجاه  لاأهل المغرب كانت مستعدة لرفض كل دعوة النفسية لأ

ستاذية أثمرت فيهم أقد غيرهم ، ف خوارج و هل الفرق من شيعة وأ قام بها  يللثورات المتكررة الت
 مستظلهم و منهم وأنها جزء من قوميتهم فهي أك صبحوا ينظرون الى المالكية وأ سحنون و

 3و تمرد .أكل فتنة  يدرعهم الواقي ف

دار بين  يهواء : نذكر الى جانب تلك الخلافات الحوار الذهل البدع و الأأ لة حول أمس      
عرف بميله الى الاعتزال ،  يمحرز الذ يبأ و هل البدع أ عرف بشدته على  يبن زياد الذ يعل

رى أقد  بينك من العشرة و المودة و با الحسن ، قد تعلم ما بيننا وأبو محرز : } يا أفقال له 
ن أنك تقول أعنك  يبن زياد : } يا محمود بلغن ي{ ،  فقال له عل منك غير ذلك ، فل ذلك ؟

 ؟ ن تلعنه ، فلعله قد سجدأ هطيع السجود فكيف يجوز لابليس يستطيع السجود ، فاذا كان يست
هو يحيد عن  خذ علي يكرر ذلك عليه ، وأ غير الجواب و يخذ له فأ بو محرز وأ{ فوجم 

راد أ يلذا با محرز ماأعنده الطلبة فقال له } يا  بى محرز ، وأالجواب ، مر علي بن زياد ب
راده ابليس منهم ؟ أ يما الذ الطاعة فقال له : وتعالى من عباده ؟ { ، قال :  الله سبحانه و

قالك الله تعالى أقلني ، أبو محرز أي الارادتين غلبتن ؟ فقال له أفقال له : المعصية فقال له : 
بن زياد الى الطلبة فقال  يقيلك حتى تتوب عن بدعتك ، ثم التفت علأالله لا  فقال له علي : و
ن أمن هذا الحوار نفهم  مام تلاميذه ، وأنه اهأ فقد  4؟فمن هذا تسمعون أ ! : شاهت الوجوه

                                                           
 69قدم خولة ، فرنان حسناء: المرجع السابق، ص 1
الى منتصف القرن  يو العمران يالاجتماع ي: الصراع المذهبي بالقيروان و تفاعله مع واقعها الاقتصاد ينجم الدين الهنتان 2
 118، ص 2000، 44عد: ، حوليات الجامعة التونسية ، 8و7
 15مصدر السابق ، صحمد بن تميم القيرواني : الأبو العرب محمد بن أ 3
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ايقاف تيارها  انما غايته القضاء على البدعة و الجدال ، و يعلي بن زياد لم يجادل حبا ف
 1 . الجارف

مواقفه من الفرازي ، فعندما  ينجد ذلك جليا ف محاربة البدع و يكذلك تشدد ابن طالب ف       
 هل القيروان من قراءة القران الا بحرف نافع وأ شعره قتله ومنع  يف خيربلغه استهزاء هذا الأ

يضا يحي بن عمر عرف بالشدة على من أ، كما كان  يالملاه يهل القيروان فأ ضيق على 
      خالف مذهبه من المالكية حيث كان يطرد الطلبة العراقيين من مجلس درسه ، كما كسر ابن 

يضا جبلة بن أنجد  القيروان لسماعه الغناء فيه لتغيير المنكر ، وحد رجال أمعتب بكبس دار 
عدم  غالبة قام بهجر مجالس العراقيين ونهاية دولة الأ يلمع رجال المالكية فأهو  حمود و

 كثرة  لم يقتصر به المطاف على هذا بل نبذ والده لصحبته السلطان و سماع كلامهم ، و
ربعا أغلب حمد بن الأأيام أ يكان يصلي الجمعة ف ه ، ومن تركته بعد موت أتبر  مواله ، وأ
 يي مالك فأل عن ذلك فاحتج بر أللقضاء فس يذلك لكره ولاية الصدين اقامة و ذان وأب

 2نهم منعوا من الجمعة .السجن لأ يالمسجونيين يجمعون ف

بلدنا كثير ن أنس يخبره أ( الى مالك بن 801-185كتب عبد الله بن فروخ الفارسي )ت       
الرد عليهم ، فكتب اليه مالك يقول له : ان ظننت ذلك بنفسك  يلف لهم كلاما فأنه أ البدع ، و

ن أيقدرون  يرد عليهم الا من كان ضابطا عارفا بما يقول لهم ، لا و تهلك ، لاأن تزل أخفت 
ه أعلى خط ن يكلمكم فيجئ فيمضواأخاف أما غير ذلك فاني أ باس ، ويعوجوا عليهم ، فهذا لأ

با خارجة عند ألقد كان صحب  و 3يزدادوا تماديا على ذلك ، فيطغوا و يءو يظفروا منه بشأ، 
فعلى المعتزلة لعنة الله قبل يوم  ! ما سؤالك ابن فروخ لما سئل عن المعتزلة فقال المسائل : و

فقال له : وفيهم قوم  ! طول دهر الداهرين يف بعد يوم الدين و يوم الدين ، و يف الدين و
 4.  !  ؟ هل فيهم رجل صالح و ! صالحون فقال : ويحك

                                                           
 147عبد العزيز مجدوب : المرجع السابق ، ص 1
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دار حولها الخلاف  يخرى التمن المسائل الأهي فعال العباد و القدرية : و ألة خلق أمس       
 علاقتها بالقدر و و 1فعال العباد ،ألة خلق أحناف نذكر مسالعقدى بين المالكية و معتزلة الأ

طاعة الانسان و عصيانه ،  الله و مشيئة ، و ةاراد يعمالنا و البحث فأ  يالقدر فثير أمدى ت
القدر بافريقية  يول من نهى عن الكلام فألعل  القدر رغم التحذير منه ، و يفظهر الكلام ف

 جابه بجواب يقطع بايمانه الصادق وأله رجل عن القدر فأقبيل المغافري ،  فقد سو أ يهو التابع
خير فيه ،  قدم منه لاأالاسلام  يقدم منه فدين انا فأالاسلام  يف انالص قال : لأمعتقده الخ

ذلك  حياك الله ؟ ، وأحييتنى أ:  هتف بفضله قائلا له حدهم وأس أالبهلول بن راشد ر  ولقد قبل
 يبمحضر العامة من الناس الذين ربما يحلو ف 3 القدرية 2نه رفض الحديث فيما تحتج به لأ

حكم  يمجلس البهلول و يصبح عندهم ف يمنه ويقولون : سمعنا هذا الكلام ف يءقلوبهم ش
  4 المباح بل من مسائل الدين .

حناف من فاطمة : حيث يقترب الأ بين عائشة و علي و بي بكر وألة التفضيل بين أمس      
قال  ، و منها كذلك حكم سب عائشة ، قال الحنفية بتفسيقه لة ، وأهذه المس ياعتقاد الشيعة ف

حد من  –صلى الله عليه وسلم  - ن رسول اللهأحجة الحنفية  وجوب قتله ، و الماكية بتكفيره و
نها أش ين ينزل فأن ذلك حكم من سبها قبل أجاب المالكية بأ لم يقتله ، و قذف عائشة و

نزل به  قذفها بعد نزول القران فهو كافر مرتد عن الاسلام لتكذيبه ما مما سبها وأ القران ، و
  5.  يريد المعاصي ايضا  ان الله لا القران، و

قتذاك  كانت مثارة و يالقضايا العقائدية و السياسية الت يراء فقهاء المالكية فأهم أ من  و      
هو مريض  : دخلت مع سحنون علي ابن القصار و ن الفقيه يحي بن عون الخزاعي قالأنذكر 
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قلق فقال له : يا ابن القصار ما هذا القلق الذي ؟ قال علته  يصابه فأ صحابه ، وأكان من  و
خرهم أ ولهم وألست مصدقا بالرسل أ: الموت و القدوم على الله عز وجل ، فقال له سحنون : 

صلى الله عليه وسلم  –مة بعد نبيها فضل هذه الأأن أ و البعث و الحساب و الجنة و النار؟ و
 ن الله تعالى يرى يوم القيامة ؟ وأ الله غير مخلوق ؟ ون القران كلام أ بو بكر ثم عمر ؟ وأ –
الله الذي : أي و ن جاروا ؟ قالأ ئمة بالسيف ولا تخرج على الأ نه " على العرش استوى " وأ

قال له : مت اذا شئت ، مت اذا شئت،  لا اله الا هو ، فضرب سحنون بيده على ضبعيه ، و
 1.   خرج عنه  و

تعتبر من المسائل العقدية  يالت 2لة خلق القرانأمس يما الخوض فألة خلق القران : أمس     
هو التوحيد اذ  صول المعتزلة وأول من صل الأساسا من الأأفالقول بخلق القران ينبع  يضا أ

وصف بها نفسه  يبيان مفهوم التوحيد حتى نفوا عن الله سبحانه و تعالى الصفات الت يبالغوا ف
  3نه مخلوق . أكلام الله ) القران ( فقالو بمن ذلك  و

 ينذاك التأكانت ثائرة على الساحة الدينية للمسلمين  يفقد ظهرت هذه القضية الكبرى الت      
لة برمتها ، أحين كان فقهاء المالكية يرفضون تلك المس ييدهم فأ كانت المعتزلة تنادي بها ، و

من  يتلك القضية الذ يحناف فقد وجد الأ خلوقا وليس م ن القران كلام الله وأينادون ب و
متحن أمون أعهد الم يففى سنة ثمان عشرة ف 4خلاله يردون به على اتهامات المالكية لهم ،

                                                           
 18-17، ص 2حمد حوالة : المرجع السابق ، جأيوسف  بن  1
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 32نظر علي بن الحبيب ديدي : المرجع السابق ، صأالمنقول الينا بين دفتي المصحف بالتواتر 
العصر  يالحياة السياسية و الاقتصادية ف يد الحق سيف الدين : العلماء و السلطة دراسة عن دور العلماء فعبد الحكيم عب 3

 315، ص2009ول ، دار الهناء ، دط ،  اسكندرية ، العباسي الأ
جامعة ، دط ندلس ، مؤسسة شباب البلاد المغرب و الأ يحمد محمد عبد المقصود : الدعاية السياسية و الاعلام المذهبي فأ 4
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سنة  يذلك ف يبيه فأمره بعد اتباع أخر أ ين رجع الواثق فأالناس بالقول بخلق القران الى 
 1 ثلاثين . احدى و

 يبغداد، حورت ف يهي تتبع تعليمات الخلافة العباسية ف غلبية والأن الدولة أو الظاهر        
ن القول أ و 2جعلته موقفا سياسيا بدلا من اتجاه ديني ،  موقفها من معارضيها المالكية ، و

عاصمة الخلافة بغداد  ثير من مركز الدولة وأمر قد نقل الى المغرب بتبخلق القران فان هذا الأ
مراء بني أمون ، فانتحله أخلافة الم يوجه فأبلغ  ي ، وأبالقائلين بهذا الر روقتها تعج أفقد كانت 

 غلب للتقرب من مركز الخلافة .الأ

غلب بين مجلس الأ يمن ذلك ما دار ف روقتهم وأ يكانت المناظرات تدور ف و        
 المالكية وحد رجال أخلق القران ، فاستعان الجعفري ب يمن مناظرات ف 3الجعفري و العنبري 

بي حسان لم أن ابن أغلب الا غلبي الأمير الأبي حسان ، بينما استعان العنبري بالأأهو ابن 
 ن يكون القران مخلوقا، وأفنجد الجعفري ينكر  4 مدافعة البدعة ، يثنيه ذلك عن قول الحق و

ينني عليكم " بو محمد يعأ" قد جاء شيخنا  ني الجعفري قال :انه مخلوق ، فلما ر أالعنبري يقول 
نت وذا ؟ هذا بحر عميق ، عليك بجربان البصرة " أما  " و لما جلست قلت للعنبري : قال : و

مير معي " يعني بو محمد معك ، فهذا الأأ" ان كان  يعني النخل العنبري ، فقال العنبري :
، يعني حفظه ذلك أ" ف الدين ؟ ي" ما للملوك و الكلام ف سابقا ، فقلت : تشر أغلب كما الأ
تى السلطان هو مثل السلطان " فقلت له : أكذلك من  با محمد ، وأغضبه ، ثم قال لي : " يا أ 

لم  تاه الناس وتى من هو خير منكم لأألو  نكم خير ممن هو شر منكم ، وتي لأتاكم الأأ" انما 
 5" .  توكمأي
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سد بن الفرات فقد حذر أكية الذين واجهوا هذا الفكر لبرز علماء المغرب الماأكان من  و      
ن أسد ثقة لم يدن ببدعة قال بكر بن حماد : قلت لسحنون : يقولون أكان  1هل البدع  ، أ من 

      سد يعرض التفسير فتلا هذه الاية " فاستمع لما يوحي انني أيت أسد قال بخلق القران فقال : ر أ
  ! هلكت هوالكهم ! هواء و البدعهل الأأ سد : ويح أوني "  فقال عبدأنا فأنا الله  لا اله الا أ

حيث  2نا ...الله " ، أانني  " خلق كلاما يقول ذلك الكلام المخلوق : ! ن الله تعالىأيزعمون 
وامرها بامتحان أصدرت الدولة العباسية أ ول ، ويام زيادة الله الأأ ياشتدت محنة خلق القران ف

  3معظم الظاهرين من فقهاء المغرب لا يقولون بخلق القران .  سحنون وكان  القضاة ، و

يمة الجمعة بمراسيم رسمية لاعلان هذا القول ألزموا أ متحن الناس بخلق القران وأفقد        
مر أي بي عقال يكتب السجلات بخلق القران وأمير محمد بن المساجد فهذا الأ يبين العامة ف

حمل  231ويحمل الناس عليها ، ولما تولى الامارة احمد بن الاغلب سنة بقراءتها على المنابر 
اختار عدد منهم الفرار بدينهم  هل السنة بذلك ، وأ ضاق  الناس على القول بخلق القران و

تعرض عدد من العلماء  غيرها ، و لحقوا بالرباطات حيث الزهاد و النساك و فاعتزلوا الناس و
 بي الجواد وأدخل على عبد الله بن  يران منهم موسى بن معاوية الذللامتحان بالقول بخلق الق

هل العلم أ ذكر جماعة من  فلانا و هو يومئذ قاضي القيروان فقال موسى : سمعت فلانا و
عمى الله قلبك كما أ بي الجواد : لقد أالقران مخلوق فهو كافر ، فقال له ابن  يقولون : من قال

  4معاوية يومئذ قد كف بصره .كان موسى بن  عمى عينيك ، وأ 

ان  و 5نه توارى منه حتى عافاه الله ،أبى الجواد الا أحمد بن يزيد على يد ابن أمتحن أ و      
عدائه أ تباعهم فلم يسلم من كيد أ صحابها وأ هوائها وأ  كان سحنون بعيدا عن السياسة و

                                                           
 894عبد الرحمن محمد جيلان صغير: المرجع  السابق ، ص 1
 63غلبية  ، المرجع السابق ، صأ القاضي عياض: تراجم  2
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في  بعد سحنون عنهم ، و يصحابها فهم يرون فالسياسة المناصرين لأ يحناف المنغمسين فالأ
ان كانت سلبية  شدة تدينه معارضة لهم ومقاومة منه فعليه و في تعففه و مجالسه و دروسه و

ليس لائقا بمنزلته  وقعوا به من المحن ماأ شاغبوه و ليبه الشعب ضدهم فكادوا له المكائد وأبت
.1  

غلب الذي كان مقيما مرابطا بقصر عهد محمد بن الأ يفقد تعرض محمد بن سحنون ف     
بو جعفر أوجه اليه رجلا يقال له ابن سلطان ، فقال له  طلبه و يبا جعفر فأن بعث أزياد الى 
لكن  بديه من نفسي فلا ، وأ يءما شاصلح الله الامير أالقران ، فقال سحنون :  يما تقول ف

ليس  ن القران كلام الله وألون عنه ، فهم كانوا يقو  يخذت دينأ الذي سمعت ممن تعلمت منه و
قال مثل  عنقي ، و يدمه ف قتله وأمير انه قد كفر فيها الأأبي الجواد : أبمخلوق قال: له ابن 

مير قتله بالسيف راحة صلح الله الأأ: رما داود بن حمزة قالأغيره ،  ذلك نصر بن حمزة القائد و
لا  و يينادى عليه بسماط القيروان لا يفت و قتله قتل الحياة ، يؤخذ عليه الحملاء ،ألكن ر و له ، 

بو أخوه أتولي  بى جعفر وأانتهت محنته بوفاة  بو جعفر وأيلزم داره ، ففعل ذلك  حد وأيسمع 
  2داره عليه حولا . أالعباس ثم ولي سحنون بن سعيد بعدما 

حسن الله أمير يها الأأبي الجواد : " أغلب بعد عزله لابن قال سحنون الى محمد بن الأ     
ظالمها " لكون يقول بخلق القران ، فكانت  جبارها و مة وفقد عزلت فرعون هذه الأ ! جزاءك

ن أمن حسن الحظ  و 3حناف ،بين المالكية و الأ يسباب الصراع المذهبألة من أهذه المس
يام ألغت الدولة العباسية القول بخلق القران أ ن ينال سحنون العذاب ، وأالمحنة توقفت قبل 

رجل  يه( يستفتي ف239كذلك كان الفقيه  المالكي عون بن يوسف الخزاعي )ت 4 ، المعتصم 
ان وجدتم من يكفيكم مؤونته فلا تقبروه ، فسكتوا  من القائلين بخلق القران مات ، فقال لسائليه )

 جل التوحيد ، وأنجد فقال : اذهبوا فواروه من  : لالوه ثلاثا كل ذلك يجيبهم بمثله فقالوا أثم س
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ورد ذلك الا لتوضيح ماهية العلاقة بين فقهاء أي  ، فاننا لم أفعل عون هذا ر  يمهما كان ف
 1هل المذاهب الكلامية .أ  المالكية و

ن البهلول بن أمحاربة هذا الفكر الداخل على المغرب حتى  يصحاب مالك فأقد تشدد  و      
 نه لما مات وأذكر  تهم بالقول بخلق القران لم يروا عنه وأ ين صالح التجيبي الذعمر ب

قال الناس : الوادي الوادي  رمي نعشه بالحجارة و حملت جنازته قل من كان معها من الناس و
 2الوادي . يأي القوة ف

غالبة لهذه دولة الأ يكان سبب تبن لة خلق القران قد كثر الخوض فيها وأن مسأنستنج      
نجد  لة ليس الا اقتداء بالدولة العباسية فامتحنت الفقهاء المالكية الذين رفضوا القول بها وأالمس
نهم قالوا أحناف قد استغلوا هذه الفرصة لتنفيذ انتقامهم من المالكيين ، اذ من الملاحظ الأ

هذه القضية  يد بينهم فراء المعتزلة بقولهم هذا مما نشب صراع حاأتبنوا  لة خلق القران وأبمس
. 

وقعت بين فقهاء المالكية  يهم الخلافات التأ لة الايمان من ألة الايمان : تعتبر مسأمس     
يضا أغلبية فكانت فيها هي شهدتها الدولة الأ يصول العقائدية التتعتبر كذلك من بين الأ يالت

خذ ذلك من أي عمل و اعتقاد و كان الايمان عند مالك قول و المنازعات ، المناظرات و
 ن الايمان يزيد وأكان يرى  و –صلى الله عليه وسلم  –حاديث النبي أ نصوص القران الكريم و

  3.لم يجئ بنقصه  ن نص القران جاء بزيادته ونه ينقص لأأيذكر  لا

ينقص  لا بى حنيفة معرفة بالقلب و اقرار باللسان فلا يزيد وأفقد كان الايمان عند       
لة الايمان ، مثل أمس يبي حنيفة الارجائية فأقد قبل جل الباحثين بنزعة  الشمش وكقرص 

هايدن ، لكن و بالعودة الى المصادر المالكية لم  فندر عبد المجيد بن حمدة و يوسف شاخت و
نسب اليه القول  يحناف قالوا بالارجاء ، ربما باستثناء معمر بن منصور الذتصادفنا حالات لأ
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ن ينسبوا مثل هذه التهمة الى أصحاب تلك المؤلفات نه كان من الممكن جدا لأأن بذلك ، فحي
 1 ن يشنعوا عليهم بذلك .أ مخالفيهم من الحنفية ، و

 يخذوا بهذه النزعة متغاضين فأحناف المغرب لم يأن أن نستنتج من ذلك أفهل يمكن        
تم اتهامه فيما  خير كان على السنة ون هذا الأأم أبي حنيفة ؟ أذلك عن معتقد امام مذهبهم 

ن هذه النزعة شدت كثيرا اهتمام علماء أمع ان الاجابة عسيرة هنا ، فالمهم  بعد بالارجاء ؟ و
المالكية بعد عهد سحنون ليس لاتهام الحنفية بذلك ، بل لاتهام بعضهم البعض ، أي علماء 

   2حناف قالوا بالارجاء  .المالكية لم تصادفنا حالات لأ

خلاصة  صول المرجئة العقائدية ، وأصلا رئيسيا من أتعد  يلة الايمان التألقد كانت مس      
رفيق دربه العلمي  محمد بن عبدوس زميله و بن سحنون و ثارت بين محمد يهذه القضية الت
هو يحي بن سلام  حد فقهاء المالكية وأحامت حول  3صحابها ،أه ثم بين 261المتوفي عام 

روايته و  يطعن ف جرح و قاطعه طلبة العلم و تهم بالارجاء فقامت ضده ضجة وأ شبهة و
با زكريا انهم يقولون : أحدهم فقال : " يا أله أمن هذه التهمة فقد س أثم تبر  خباره و علمه ...أ
رب القبلة ما عبدت الله على  قال له : و نك تقول بالارجاء فضرب يده على جدار القبلة وأ

خبر الصمادحي الامام سحنون بما ذكر أنه بدعة ، فأقد حدثتكم  من الارجاء قط كيف و يءش
لم يذكر له ما قال  مالك بن مغول و قطن بن خليفة و يحي بن سلام عن عمر ابن ذر و

شنعوه دون ذنب ارتكبه  سمع الناس قول سحنون و ، و يءغيرهم ، فقال سحنون : هذا مرج
مجلس ابن وهب فقال ابن وهب : " فرجت عني  يف أجاز ، فتبر ن وصل الخبر الى الحأالى 

با محمد قد أ" يا  قال له : عاد عون الى القيروان فتلقاه ابن سلام ممتنا و " و ! فرج الله عنك
 " . !  ما دنت الله به قط الله ما قلت الا حقا و بلغني محضرك فجزاك الله خيرا و

با أن أصراعا فعليا ، ذلك  حدث فتنة حقيقية وأبافريقية فلقد دخل الارجاء متخفيا  و      
القيروان ،  يلقاها فأ نا مؤمن ان شاء الله " وأتى ببدعة " أالحكم الزيات ذهب الى العراق ف
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برز من تعلق اسمه أ عليه خصوم ، و تباع وأفتلقاها بعضهم بها حتى صارت له مذهبا له 
 1الايمان يلة الاستثناء فأو مسأ لة الايمانأتسمى مس يلة التأبهذه المس

يقول  يستثني فيها و لة اذ كان لاأهذه المس يفقد كان لمحمد بن سحنون موقف محدد ف        
هل أ كذلك  صحابه وأ افريقية مثل ابن عبدوس و ين خصومه فأ:" انا مؤمن عند الله " حتى 

 2قائله الى الارجاء . ينسبون  على من يقوله و المشرق كانوا ينكرون ذلك عليه و مصر و

نه يعتقد ، الايمان ثم يشك فيه؟ أكان ابن سحنون يقول المرء يعلم اعتقاده فكيف يعلم  و       
كانوا  مجادلات و لة تنازع وأالمس يغيرهم ف صحابه بعده وبين ابن عبدوس وأبقي بين  و

 ينه لم يكن فأكي ذكر المال الايمان و ييسمون من خالفهم الشكوكية : نظرا لاستثنائهم ف
 يلة الاستثناء فأقعت مس لما و ابن عبدوس ، و فقه من ابنه محمد وأصحاب سحنون أ

  3 . ، فشنع عليه يءالايمان  حكى ابن عبدوس فيها ش

لذلك عارض محمد بن سحنون ذلك الاعتقاد الذي  نا مؤمن عند الله وأفقد كان يقول :      
يقول : ان المرء يعلم اعتقاده  يوافق مذهب المرجئة ، فكان ينكر على محمد بن عبدوس ذلك و

اعتبره مرجئا  اذ حمل ابن سحنون حملة شعواء و 4نه يعتقد الايمان ثم يشك فيه ؟ أفكيف يعلم 
بالمحمدية و  حتى انقسم الى طائفتين : ذلك يالدين ثم اشتد بينهما النزاع ف يمبتدعا ف

 5 خرى عرفت بالعبدوسية و الشكوكية .الأ السحنونية ، و

لة فقال أله عن المسأن رجلا ضرب عليه باب داره ، فسأبو الحسن القابسي أقد حكى  و       
دري بما أما عند الله فلا أنا مؤمن ، فقال له : عند الله ؟ فقال : قد قلت لك فأ:  : ابن عبدوس

صح عن ابن  يوجه محمد بن عبدوس ، فعمى الرجل لوقته و الذ ييختم لي فبصق الرجل ف
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دري ما يختم لي به ، قال بن ألا  وقتي هذا و ينني مؤمن عند الله فأدين بأنه قال : أعبدوس 
وجو أر  دري وأتقول لا  نفسك و ينك تشك فأزعموا  سليمان قلت له : الناس يتكلمون فيك و

 قلته قط ، فلا جزى الله من حكى هذا عني ما الله ما ون مؤمنا ان شاء الله ، فقال : وكأن أ
سحنون ، فما عدا الحق  ت علينا رسالة محمد بنألقد  قر  نني مؤمن عند الله وأشككت قط 
ن أهذا فقلت له : ان ابن سحنون يقول  ين قلت : لا تتكلمون فأكثر من أحرفا  عندي منها

ئمة كلام الأ لة كثر الخوض فيها وأفالمس 1ن يكون كفرا ،أخاف أو الله اني ذلك بدعة فقال 
من التفت الى حال نفسه  ما سبق به القدر قال بالاستثناء و نه خلاف وأعليها و الحقيقة فيها 

 2 . وقته لم يقل به  يصحة معتقده ف و

قوله يدل على معنى ن أ: تفسيره لقول ابن عبدوس  ياذ يشير عبد العزيز المجدوب ف     
يشبه الجبر  فيها ما "  نا مؤمن عند الله أن عبارة " أ دب معه وأالتواضع لله و الخشوع له و الت

ن ابراهيم بن عبد أشار الى أن عياض أالا   3يؤمر؟ ،  لا و الفرض على من يدعي دعاء و
من لم يكن مؤمنا عند الله كافر ، فظن  نه قال "أ نه صحح قول ابن عبدوس ، وأالله القلانسي 

 4 انما عرض له بقوله . نحن مؤمنون عند الله " و " نه قال له :أبي سليمان أابن 

لة وقتا غير يسير تثور بين فقهاء المالكية بعضهم بعضا ألقد استمرت ذيول هذه المس و     
و محمد بن عبدوس بل أحد الرجلين : محمد بن سحنون أن يؤيد أن منهم لم يكتف بأحتى 

قد شغلت هذه القضية فقهاء المالكية من يومها  امتدت الخصومة الى معارضة بعضهم بعضا و
  5غلبي . حتى انتهاء العصر الأ

 ين كل مجموعة بلغ تعصبها كل لصاحبها حد مهاجرة بعضهم البعض فأحيث نلاحظ      
مذهب  ي: كان قليل الفهم غاليا ف ! خير دليل على ذلك قول ابن الحارث رحمه الله الصلاة  و
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قد تقدم على جنازة  لة الايمان شديد الحمل على محمد بن سحنون ، وأمس يابن سحنون ف
نه أله لم فعل ذلك فقال لانه شكوكي يقول افوجه فيه ابن طالب اذ ذاك على مظالم القيروان فس

قال : من قال ليس هو  ن ابن عبدوسأشهد أفقال حماس :  ! ليس بمؤمن عند الله تعالى
كان ابن عتاب  مر ابن طالب بسجن ابن عتاب وأفهو كافر عند الله  ف ! بمؤمن عند الله تعالى

بطريقة يقول محمد بن سحنون  هنأفكان  ( ،261)ت ! هذا امام مسجد سحنون رضي الله عنه
هو  بن عبدوس وشار اأ نا مؤمن عند الله لم يصل خلفه وأالايمان فقال يوما : من لم يقل  يف

 1يسمعه .

يسلمون  لا صحاب محمد بن عبدوس يهجرونه وأغيره من  بو ميسرة وأ نجدلهذا  و       
من  كان يجالسه و بو عبد الله بن بسطام الضبي السوسي وأذلك  يمثل حماس ف عليه و

الذي كان غاليا  تباع السحنونية نذكر ابراهيم الخولانيأمن  الايمان ، و يالمتحمسين لمذهبه ف
نه أبلغ ابن طالب  لا يصلي خلفه و مذهب ابن سحنون شديد الحمل على ابن عبدوس و يف

نه : لأ جابأله عن ذلك فأس جنازة فوجه اليه و يامسك عن الصلاة خلف ابن عبدوس ف
لقد  و 2ن سجنه .أفما كان من ابن طالب الا  ! نه ليس بمؤمن عند الله تعالىأ:  شكوكي يقول

غلط أ  حدهم وأم( فسجن 888ه/275وجب تدخل القاضي المالكى عبد الله بن طالب )تاست
نه كان أصحاب سحنون فيظهر أحد كبار أم( 901ه/289ما يحي بن عمر )تأخر ، على الأ

 3لة .أهذه المس يمساندا لابن سحنون ف

 تعريف الايمان و يفحدثت أالارجاء نجدها قد  ةلأمس ين الصراع فأمما نستنتجه  و      
مره حتى أشديد استفحل  ثر بعيد وأمطالبات شديدة كان لها  مجادلات و مفهومه تنازعا و

 4 .صحيح العكس  تباع ابن سحنون يكفرون من يذهب مذهب ابن عبدوس وأضحى أ
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 يمر فان الغلط حول تلك القضية ما كان ليظهر لولا سوء الفهم الذكيفما كان الأ و      
ي أنقل ر  يحدث لم يكن سوى مجرد تحريف فالن أقد ذكر مؤرخوا الطبقات المغربية  رافقهما و

 يلة الاستثناء فأنه لم يكن يرى مسألقد رووا عنه  لة الايمان تلك ، وأمس يمحمد بن عبدوس ف
ن تصل الى حد أنه كان يخاف أانما  الايمان بدعة فحسب كما يقول محمد ابن سحنون و

  1 الكفر .

نه مجرد أ  استنتجتطبيعة الخلاف بين السحنونية و العبدوسية لا يالتعمق ف تحاول لو و     
ما سبق  خلاف لفظى كما ذكر القاضي عياض " اذ من التفت الى مغيب الحال و الخاتمة و

 2 وقته لم يقل به . يمن التفت الى حال نفسه و صحة معتقده ف به القدر قال بالاستثناء و

قالوا حولها المالكية الاسلام شرط صحة فقط فالكفار  يلة التا: هذه المس لة الاسلامأمس      
لا تصح  يعاقبون على تركها و عندهم مخاطبون بفروع الشريعة ، فتجب عليهم العبادات و

ن العبادات جميعها متوقفة على النية انما لا تصح منهم حال الكفر لأ منهم الا بعد الاسلام و
صحة نية الاسلام من شروط الوجوب فقط لا من شروط الوجوب و ن من شروط الأ عندهم و

انما لم  الصحة معا ، عكس المالكية فالكافر غير مخاطب مخاطب بفروع الشريعة عندهم و
 3ن النية ليست من فرائضهم .من شرائط الصحة لأ  يعدوه

جرت بين علي بن سد بن الفرات : أرزاق الجند فقد قال ألة أنذكر مس يءالمباد يما فأ       
كنت السفير بينهما بالمناظرة كان البهلول يقول :  لة اختلفا فيها ، وأزياد و البهلول بن راشد مس

 ين لهم فقال علي ابن زياد : حلال لهم لأ تجرى لهم حرام عليهم ، و يرزاق التجناد الأخذ الأأ
خذهم ألا يحل لهم ف فعلوا مان يأنه ان اشترط عليهم أخذوا حقهم على أانما  بيت المال حقا ، و

ن يقتل رجلا ، أعطى رجلا مالا ليس له فيه حق على أ ليس كمن  جائز و الشرط باطل و
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جوازها فيما  يجري على هذين القولين منع الشهادة و هذا حرام و الشرط باطل ، و يخذ ففالأ
 1نحوها . ايا وخذ الخطأ يكذلك غيرهم كتصرفهم ف يجوز و جناد المتصرفون فيما لاخذه الأأي

 يتبادل الشتائم : فقد استشار الفريقان } الاحناف و المالكية { العوام لنصرتهم فشاركوا ف       
حناف من العوام تباع الأأدب خصوصا من قبل الأ حيانا حدود اللياقة وأساليب تجاوزت أذلك ب

علانية اذا  سرا وصحابه لشتم محمد بن سحنون أن رجلا من العراقيين كان يغري أمن ذلك 
حناف غيرهم لمقاومة الأ تباعهم من العوام وأوجده الناس كما استعمل فقهاء المالكية بدورهم 

ن أن يفرض على الامام هناك أحاول  مين سليمان بن عمران الى المنستير وأفقد خرج يوما 
هل أ ظهر أ ن الامام رفض ذلك وأالا  يتسليمتين عقب الصلاة تماشيا مع مذهبه الحنف يسلم
ملاحقة  يخذ سليمان فأعلمه بما حدث فأ مين الى سليمان و ستير مساندتهم له فسار الأنالم

تجمعوا  دروبها و زقتها وأتباعهم بالقيروان حتى امتلات أهل المنستير لذا حشد فقهاء المالكية أ 
ى هذا الجمع الغفير أن ر أن تقوم فتنة ، فما كان من سليمان بعد أكادت  مام بيت سليمان وأ

 2ن كف عن متابعتهم .أسوى 

لشتم ابن صحابه أمن العراقيين كان يغري به من قبل حناف رجلا كذلك استعمل الأ       
صحابه ، فقال له أ يهو ف ذنه وأ يسرا اذا وجده مع الناس فشتمه يوما ف علانية وسحنون 

 ذلك الكوفيين فاتهموا صاحبهم و بلغ حاجتك ، و ياذا تفرغت تقض ! كرامة محمد : نعم ، و
 .ضاعوه أ

حد الصالحين دله على ابن سحنون فقدم عليه تائبا فمنحه عشرون أمره الى ألما شكا  و       
صلى الله عليه   –سي برسول الله أهذا الموقف هو ت وعشرون جارية بحليهن  خمسة و دينارا و
 . 4نه ولي حميم " أبينه عداوة ك الذي بينك وحسن فاذا أع بالتى هي فالله " اد هقولل  3 -وسلم 
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طلق أو من أحناف مواجهة خصومهم الأ يشداء فأهكذا كان علماء المالكية و فقهائها       
حناف الذين ن المواجهة كانت شاملة لكل الأأيعني  هذا لا و الكوفيين ، وأعليهم العراقيين 

 و يخالفوا مذهبهم السن السياسة و يا فانما كانت مع نخبة ممن انغمسو  استوطنوا المغرب و
ثنى عليهم أتمس سنيته ف يالترفع عن كل الشبهات الت حناف من اشتهر بالعفة وهناك من الأ

 1 .  قوالهمأ ينصفوهم فأ تراجمهم و يالمالكية ف
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 النبيذ  لة أمسي ف الاختلاف ول :المبحث الأ 

ن النبيذ ألسان العرب  يالتعريف به فقد جاء ف يلة النبيذ فأحديث عن مسال ينستهل  ف      
 نبذت ، وأالعامة تقول  و نبذت نبيذا اذا تخذته ، نبذة وـحد الأأ معروف وصل مادة نبذ ، أمن 

يضا انبذ فلان أحكى  حكى اللحياني : نبذ تمرا جعله نبيذا و انتبذوا و الحديث : نبذوا و يف
وعاء  يو زبيبا فينبذه فأخذ تمرا أن الذي يتخذه يانما سمي نبيذا لأ هي قليلة ، و تمرا قال : و

هو لم يسكر  النبذ : الطرح و يفور فيصيرا مسكرا ، ويتركه حتى  و سقاء عليه الماء ، وأ
 1 .سكر حرم أحلال فاذا 

خذون القبضة من التمر أنهم كانوا  ينه سمي كذلك لأأمعنى النبيذ ب يما ابن قتيبية  قال فأ     
غيرهما من  و الزبيب فينبذونها ، أي يلقونها فيه ، فالنبيذ هو ما اتخذ من الزبيب و التمر وأ

لايسمى نبيذا حتى ينتقل عن حاله  حتى يسكن ، و ترك حتى يغلي و وأالمستخرج بالماء ، 
يسمى الخمر خلا حتى  لا يسمى العصير خمرا حتى ينتقل عن حلاوته ، و ولى ، كما لاالأ

 2 . نشوتها تنتقل عن مرارتها و

و شربة من التمر و الزبيب يعمل من الأ هو ما الحديث ذكر النبيذ و يقد تكرر ف و     
يقال نبذت التمر و العنب اذا تركت عليه الماء  ، غير ذلك الحنطة و الشعير و العسل و

و غير أانتبذته : اتخذته نبيذا سواء كان مسكرا  ليصير نبيذا فصرف من مفعول الى فعيل و
ينبذ ، أي  يتخذ و نه كانفهو سمي نبيذا لأ  3، مسكر فانه يقال له نبيذ كما يقال للنبيذ خمر

 ماء الزبيب لما وقع فيه الاختلاف ون النبيذ لو كان أيعرض عنه حتى يبلغ ، فنجد  يترك  و
 4 ن يغلي .أنه حلال من قبل أجمع الناس جميعا  لا
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و أتحريمه تحليل كل شراب يتخذ من الحنطة و الشعير  تحليله و ياختلف الفقهاء ف و      
 يالمغرب ف يعملا بهذا الحكم فقد كان النبيذ محللا ف و العسل و و الذرةأرز ، و الأأالتين 

ن ظل شائعا شربه بين سكان المغرب الذين اعتنقوا الاسلام أالوقت الذي حرم فيه الخمر بعد 
الى عدم  يعود ذلك الى طبيعة الفتح العربي الاسلامي و ولى للهجرة حتى نهاية المائة الأ

كبار  وقته ، و يالشيء الذى جعل عبد العزيز يتداركه فريفية المناطق ال يانتشار التعليم ف
 1رائهم كانوا لا يتحرجون من شربه .أخذ بمن يميلون الى الأ وأرجال الحنفية 

نبذة انما نواع الأأغير الخمر من  يلة شرب النبيذ هو : الحد فأمس ينجد حكم الحنفية ف     
يسمى  كثيره و اشتد كان محرما قليله و اذا غلي ويتعلق بالسكر فقط ، فنقيع التمر و الزبيب 

يكون نجسا نجاسة مغلظة لثبوتها بالدليل القطعي  سكر ففي شربه الحد وأخمرا ، فان  نبيذا لا
رز و الشعير و الذرة و العسل ، فانه حلال عند الحنفية نقيعها ، اما نبيذ الحنطة و التين و الأ

لبان كذا المتخذ من الأ يحد فيه اذا اسكر كثيره ، و ، و انما يحرم المسكر منه مطبوخها ، و و
 يف يسمى خمرا و اذا اشتد  ، اما المالكية قالوا : كل شراب يسكر كثيره فشرب قليله حرام و

و أو عسل أرز أو أو ذرة أو تين أشعير  وأو حنطة أو زبيب أكان من عنب أشربه الحد سواء 
 2و مطبوخا .أنيئا كان  ذلك نحو لبن و

هذه الربوع الى  يمر بها  المذهب المالكي ف يفترة من فترات التاريخ الت ينه فأفنلاحظ      
غالبة حاولوا نشر المذهب الحنفي وحده بتونس ، غالبة ، فالأمحاربة من طرف الأ ىالتعرض ال

با اعتبرته مذه ثرت المذهب الحنفي وأاذ كانوا معبرين عن ضمير الدولة المركزية ببغداد التي 
سلامي اذ كان المذهب الا 3،فقهاء المالكية  غالبة وهكذا ثار صراع بين الأ رسميا لها ، و

ان  يتشدد ف بساطة و غالبة هو مذهب الامام مالك لما يتصف به منعصر الأ يالسائد ف
 4 . عاطفة التصلب الديني عند المغاربة واحد تتفقان مع بساطة الجماهير و
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 نها دخلت افريقية عن طريق عبد الله بن المغيرة ، وألة النبيذ أظهور مسشير الى بداية أ       
 هل العراق وأ راء أكان له المام ب بى حنيفة وميذا لأقدم رواة الحديث بافريقية ، كان تلأهو من 

كان  بصفته حنفيا كان يعتبر شرب النبيذ حلالا ، و بو حنيفة ، وأن يدلي بها أارتاها قبل 
 1يلح.... يجاهر بذلك و

نها ظهرت ظهورا ألة بدعة خصوصا أعتبرت هذه المسأ عند ظهور المالكية بالمغرب       
عن التحضر حناف و للترف الذي نتج غلبية للأغلبى بفعل مؤازرة السلطة الأالعهد الأ يكبيرا ف
ريقية لة جدلا قويا بين فقهاء المذهب الحنفي بافأثارت هذه المسأخذ المغرب يعرفه ، كما أالذي 

 2سيما فقهاء المالكية من جهة ثانية .  خرى لابين فقهاء المذاهب الأ ، و

نال فقهاء  يساسية التصلية الأسباب الألة تحليل النبيذ لدى الحنفية من الأأحيث نجد مس      
بلاد  يدى وجود مذهبين فأحيث  3المالكية التعذيب و التشريد و القتل لرفضهم القول بها ، 

بي حنيفة الى وجود نوع من المنافسة بين علماء أمذهب  هما مذهب مالك و المغرب و
غلبية العامة أ غالبة وقف خلاله علماء مذهب مالك تساندهم افريقية زمن الأ يالمذهبين خاصة ف

 يبي حنيفة ، الذي الذي كانت تسانده السلطة الحاكمة فأموقف المعارضة من علماء مذهب 
تباع مذهب أالغالب من  يلة الرسمي ، فكان القاضي بالقيروان فنه مذهب الدو افريقية ، لأ

حنيفة ، لكن بوجود قاعدة كبيرة من العامة تدعم علماء مذهب مالك لذا وقف علماء المالكية 
ضايا مهمة مثل ق يبخاصة ف غالبة ومراء الأأ بى حنيفة وأتباع مذهب أمواجهة  يندا قويا ف

 4حناف .يقول بها الأ يقضية تحليل النبيذ الت

غلبي العهد الأ ينها ظهرت ظهورا كبيرا فألة النبيذ بدعة خصوصا أاعتبرت المالكية مس      
خذ المغرب أللترف الذي نتج عن التحضر الذي  حناف ، وغلبية للأبفعل مؤازرة السلطة الأ
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قية و المغرب من لة جدلا قويا بين فقهاء المذهب الحنفي بافريأثارت هذه المسأيعرفه ، كما 
  1.خرى لاسيما فقهاء المالكية من جهة ثانية بين فقهاء المذاهب الأ جهة و

حناف الذين ئهم الأنظرا بين علماء المذهب المالكي وقد اثارت هذه القضايا جدلا كبيرا  و      
حدثت حول  يالمناظرات التمر فان أمهما يكن من  القيروان ، وي غلبية فتساندهم السلطة الأ

ظهرت فيها القدرة على المجادلة  غيرها من القضايا الشرعية المختلف عليها ، و تلك القضايا و
للايقاع بين علماء  حنافكان يحيكها بعض علماء الأ يو الحجة و الاقناع رغم المكائد الت

 2غلبية .بين السلطة الأ المالكية و

حاديث أقدوة هؤلاء  حناف وي الأأشربه ، اتخذ بر  فكان ابن فروخ يقول بتحليل النبيذ و      
قوال بعض العلماء منها ما روي عن أ تحلله ، و  - صلى الله عليه وسلم –منسوبة الى النبي 

دارت  و 3نه كان يقول : " الحسنات تتناثر من وجه الرجل اذا احمر من النبيذ ،أابن فروخ 
زيادة بن ابراهيم بن الاغلب  مجلسامت فىمن ذلك المناظرة التى ق و نأهذا الش يمناظرة ف

ن أش يبا محرز فأالقضاء  يزميله ف و سد بن الفرات أم(بين 838-817ه/201-223)
تفصيل  وما صورة المناظرة أ، تحليله  يي الكوفيين فيذهب فأبا محرز على ر أكان  الخمر ، و

 4 . لخطورة الموضوع فسكت عنه الرواة  هميته وأ الى  جرى فيها بالنظر ما

خذت ألم يقف الجدال فيها على هذا الحد بل تطورت تطورا خطيرا عندما لة أهذه المس و     
مراء و رجال الحكم الذين كان يؤيدهم وصال الأأمجالس اللهو و المجون و الغناء تنتشر بين 

 يط الشعبية ، لذلك نشطت المالكية فوسافقهاؤهم من العراقيين ، بل تعدت انتشار ذلك الى الأ
هذا المذهب  كل خمر حرام " و " كل مسكر خمر و شد تمسكا بالقول :أنهم أمقاومتها لاسيما 
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معالجة  يغلبية على التفكير بجد فرغم الامارة الأأالمالكي المؤيد من طرف الجمهور هو الذي 
 1 .لة بارضاء الطرفين الحنفي و المالكي أهذه المس

نه دخل على أبى حسان اليحصبي يقول : أفرات سمع ابن  سد بنأ نأرواية  ياذ يذكر ف      
النبيذ المسكر  يتناظران فهما ي سد وأ بو محرز وأعنده  صبته جالسا وأغلب فزيادة الله بن الأ

 " با محمد ؟أ" ما تقول يا  يذهب الى تحريمه فلما جلست قال لى زيادة الله : 2 بو محرزأ ، و
نت أناظرني  قاضياك يتناظران بين يديك " فقال لي : " فيه و ءيأقد علمت سوء ر  : " فقلت له

مير صلح الله الأأ" فقلت : "  ؟ نتأ" ما تقول  سكتا " ثم قال لي :أثم قال لهما : "  دعهما "  و
" دية  : ل" فقلت : جوابك ينتظر سؤالي " فقا ! ماذا مما نحن فيه " قال لي " و ؟ لكم دية العق

لف دينار فيبيعه أمير ، فيعمد الرجل الى ما قيمته صلح الله الأألف دينار " فقلت : " أالعقل 
بعد "  يرجع " فقلت له : با محمد انه يذهب وأبدكيكجة تسوى نصف درهم ؟ " فقال لي : " يا 

قتل  ضرب هذا و سب هذا و كشف سوءته و ن قاء على لحيته وأصلحك الله ؟ بعد أماذا ، 
هو كذلك لم يسلم من  يبي حسان اليخصبأف 3،"  ! " صدقت و الله صدقت " فقال : هذا ؟

 . لة النبيذأمناظرة مس يقحم فأمر فقد الأ

ضعاف الايمان فرصة  مراء و الحكام و المترفين ، ومر تحليل النبيذ للأأتاح ألقد       
الخمرة المحرمة شرعا عند كل المذاهب ، الاعتداء على حدود الشرع ، فلم يتورعوا عن معاقرة 

مور الدين لذلك لم أ يمجتمع يمارس التشدد ف يشيوع شرب الخمر ف يالشيء الذي ساهم ف
 4 .تصديهم لذلك بكل حزم لاسيما رجال المالكية  ييبالى الفقهاء ف
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صبرة اذ  لة ، فقد انتشرت برقادة ، وأيشير عبد العزيز المجدوب الى انتشار هذه المس و       
ذلك  يهم فمن الأ مراء يعيشونها ونجد الأ يالغناء الت نجدها تنظم مجالس اللهو و المجون و
مر قد تسرب الى مدينة يحمونهم ، بل نجد هذا الأ ان الفقهاء العراقيين يدافعون عنهم و

 وساط على الطابع الديني ،وساط الشعبية رغم حفاظ فقهاء هذه الأتمكن من الأ القيروان و
 ثر :شد الناس تعلقا بالأأهم  مقاومة هذه الافة و يفعلى هذا نجد الفقهاء المالكيين قد نشطوا ف

 ! يكون الصراع حناف وفيتعرضوا بذلك الى غضب الأ كل خمر حرام "  " كل مسكر خمر و
.1 

الحواضر  القيروان ، و يخر خصوصا فن السلطة كانت تتدخل من حين لأأكما يبدوا       
لضغط  خرى ، استجابة للشرع ، وكل المسكرات الأ للحد من انتشار شرب النبيذ ، و الكبرى 

غلب افريقية الملقب بخرز غلب بن ابراهيم بن الأبى عقال الأأفلما تولى  2الفقهاء و العامة ، 
ن هذا العمل لم يرى به أظهر  وي  3شربه ،  قطع النبيذ من القيروان وعاقب على بيعه و

هذا ما يترجمه حادث مشابه له وقع  حناف والفقهاء الأ ما الطبقة الحاكمة ، والعراقيون لاسي
حمد منع بيع النبيذ أن ابراهيم بن أاذ يذكر البكري  4م عندما بنيت رقادة ، 876 ه/263سنة 

 شعراء بعض الذلك  يف، فقال  5 اباحته بمدينة رقادة بمدينة القيروان و

 من اليهم الرقاب منقادة  و            ابن سيدهم          ياسيد الناس و

 6 رض رقادةأهو حلال ب مدينتنا                     و يحرم الشرب ف ما
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خرى لاسيما هل السنة من المذاهب الأالقيروان ارضاء لأ يفهل كان منع بيع النبيذ ف        
لرجال  ارضاء للخاصة ورقادة ي كان تحليله ف تقوى ، و خذت شعبيتها تزداد وأ يالمالكية الت

قطع النبيذ هو  ، و؟ منع الخمرة المحرمة شرعا  يم جاء ذلك الاجراء للتحكم فأ حناف ؟الأ
لا تعد تسيطر  يحدى السبل المؤدية اليها ، كما يعبر عن نوع من ضعف السلطة التقطع لا

شك فان  لا يعتبر حلا جذريا ، بل هو حل وسطا ، و هذا الحل لاأ مور ، ذلك على زمام الأ
وافق بعضهم عليه باعتبار ان  راءه فهم استشيروا فيه ، و حناف اذا لم يكونوا والفقهاء الأ
 1 . امتداد لسلطة الخلافة الروحية يسلطتهم ه

مدينتهم القيروان لشدة  يخاصة ف غلبية انصاعت لمطالبهم ون الدولة الأأمما نستنتجه      
رقادة عاصمتها ي اباحته ف فيها ، و تحريم النبيذ فعمدت الى منع بيعه يصلابة المالكية ف

 2لوجود الجند و العبيد .

 و  عمل شعرا سا ، وأيتناول ك خير كان يسمع لجماعة السند ون زيادة الله الأأاذ يذكر       
 :    مرهم بقوله بعد فراغ كل بيت يغنون به من كل قصيدة أ

 اشرب واسقينا      من القرب يكفينا                            

 زوال ملكه و ينه كلما فكر فأفقد كان يفعل ذلك بسبب  3الشرب ، يفانهمك زيادة الله  و      
 يصبحت منتشرة فأكثر مواضع علمه ، استنتج من ذلك ان المسكرات أعظمة عدوه على 

 ملين :  ضعف السلطة و ادارتها ، واغيرها بحكم ع مناطق يف غلبي ، وطق النفوذ الأمنا
ن أيبدوا  ، و خرى أتدني المستوى الحضاري من جهة  خلاقي من جهة وو الأ يالوازع الدين

ن العامة أحناف و تواجد فيها الأ يالمناطق الت يشرب النبيذ كان منتشرا بصورة واسعة ف
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نها كانت تسمي أورجال المالكية كانوا بالمرصاد لهم فكانوا منبوذين من قبل العامة حتى 
 1 .لهم  بعضهم بالمغفلين استضفارا 

حناف يبيحون شرب الخمر فهو محرم دون شك ن الأأنه لايفهم من هذا أتجدر الاشارة        
النبيذ ، فهم يفرقون بين نيئ العنب و  ييا فأن لهم ر أعند كل المذاهب الاسلامية ، غير 

يذهب اليه المالكية اطلاقا  هذا لا لم يبلغ بشاربه عدم التمييز ، و يبيحون شربه ما مطبوخه ، و
 .2 

لة بين أهذه المس يقد ترجم القاضي عياض هذا الصراع بتقديمه لبعض الاختلافات ف و      
عندما  له وقواأحديثه ترجيح لمالك و  ي، فف يحناف و المالكية مضيفا عليها الطابع الدينالأ

السفر  يالطهارة من الحديث بالنبيذ المنتبذ ف ي با حنيفة قال : تجز أن أتكلم عن الطهارة ذكر 
حدس منه فهو  و تخمين  نه تقرير وأعند عدم وجود الماء ، ثم علق على ذلك بقوله : " 

ن أريب  لا يزيد العضو الا تلويثا و نه نقص ذلك ، ان استعمال النبيذ لاأ مثقف عليه و
كبيرا ثار جدلا أهم عناصر العبادات الطهارة يكون قد أ  يلة لاسيما فأهذه المس يالاختلاف ف

وساط أ يلة فدعمت بذلك نفوذها فأاتخذت منه المالكية بالمغرب مجالا لمقاومتها لهذه المس
 3 الجماهير .

لة النبيذ أمس يفي الحنفية فيما يتصل بالوجه الشرعحظيت الخلافات الفقهية بين المالكية      
منهم محمد بن سحنون  4لة شربه بالعديد من المؤلفات من قبل فقهاء المالكية ، أمس درجته و و

 بو عبد الله مالك بن عيسى بن نصر القفصي )أ الذي وضع كتاب تحريم المسكر ، و
الفضل عباس بن عيسى الممسي بو أ شربة ، وصنف كتاب الأ ي( ، الذ م917ه/305ت

هل العراق أ تحريم المسكر ، كما وضع بعضهم مؤلفات للرد على مذهب  يالذي وضع كتاب ف
هل العراق ، أ على  منهم محمد بن سحنون الذي وضع كتاب الرد على الشافعي و عموما ، و

                                                           
 114اسماعيل سامعي : المرجع السابق ، ص 1
 27، ص2حمد حوالة : المرجع السابق ، جأيوسف بن  2
 166اسماعيل سامعي : المرجع السابق ، ص 3
 27، ص2حمد حوالة : المرجع السابق ، جأيوسف بن  4
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 حناف والرد على من خالف مالك من الأ يلف كتابا فأ يحمد بن طالب الذأعبد الله بن  و
لاسيما كتاب النبيذ لابن سحنون هو  لفات وألة بالعديد من المأفراد هذه المسأان  1غيرهم ، 

نهم يحرمون المسكر كله ، ألة شدت انتباه المالكية بافريقية بما أن هذه المسأدليل واضح على 
 2هاد .ن يؤدي هذا الخلاف الى التعذيب و الاضطأنواعه دون أبينما يحلل الحنفية بعضا من 

مرحلة  يف بداية الانطلاقة الحضارية و ين هذه المواقف المتشددة كانت فألاحظ أ و       
ندلس الأ يعندما بلغت بلاد المغرب الاسلامي مستوى من التحضر لاسيما فما أتدهورها ، 

عمليا بذلك فانهم  مر تحريم النبيذ وأحكامها عن  علماؤها و يغالبة ، تفانكانت تابعة للأ يالت
سكار العظيم كان يسكر الأ و ،ها كان شرب نبيذ العسل منتشرا ب حناف ، وي الأأعملوا بر 

 3 . كثر من نبيذ الذرة أ

مجتمع يمتاز بالتشدد  يشيوع شرب الخمر ف ين اباحة النبيذ ساهم فأمن الملفت للنظر       
تاح فرصا لانتهاك حرمة الشرع من طرف أكان لموضوع تحليل النبيذ  اذ 4مور الدين ،أ يف

و الخاصة لاسيما الطبقة الحاكمة و المترفين ، أذوي النفوس الضعيفة سواء كانوا من العامة 
ن أنواع المسكرات المحرمة شرعا ، فسهلوا بذلك للانحرافات أفاتخذوا من ذلك سبيلا لتناول 

لا على نت عواقب هذا الانحراف كا وساط الراقية ، وتنتشر بين طبقات المجتمع خصوصا الأ
استغلها المعارضون  يالمجتمع بل على نظام الدولة نفسه اذا شكل احدى نقاط الضعف الت

بعد قيام  افريقية حيث لم يفت دعاة الشيعة الفاطمية استغلالهم لهذه النقطة قبل و يخصوصا ف
حاشيته من شربهم  ير ، وخورده القاضي النعمان حول سيرة زيادة الله الأأدولتهم من ذلك ما 

 5 . شرنا اليه  سابقاأمجالس اللهو و الغناء ، كما  يللنبيذ ف

                                                           
 115-114حفيظ كعوان : المرجع السابق ، ص 1
 121نجم الدين الهنتاني :  المذهب المالكي بالغرب الاسلامي ،المرجع السابق ، ص  2
 115-114اسماعيل سامعي : المرجع السابق ، ص  3
 62حمزة ، شحوط بلال : المرجع السابق، ص يزايد  4
 115سامعي : المرجع السابق ، ص اسماعيل  5
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ن أاذ نجد  1تشريد ، ذى من تعذيب وقد نال المالكية من تحريمهم القطعي للنبيذ الأ و       
 ذاقوهم العذاب الشديد ،أ نكلوا بهم و حاربوهم و الضغط على المالكية و يغالبة قد بالغوا فالأ
كان  كثر من مرة وأمتحن أالذي  2 ه(2754-217بن طالب التميمي ) با العباس عبد اللهأك

غلب من الفسوق و الجور و الاستطالة الى ما شرعه ابراهيم بن الأ نه نظرأتعذيبه  يالسبب ف
وكل الى أ حبسه و ن عزله وأعدم الرضى ، فما كان منه الا  على المسلمين بعين السخط و

 عبدون الذي سلط عليه السودان فركضوا بطنه فسال الدم منه غزيرا حتى مات ، وقاضيه ابن 
حمد بن نصير بن زياد أ بى الوليد الفارسي ، وأ مثال سحنون وأكذلك فعل بغيره من الفقهاء 

غلب هين على يد ولاة بني الأأ  غيرهم ممن عذب و حمد بن حمدون وأمحمد بن  الهواري ، و
.3 

ثير الفقهاء على الصراع أت بيذ و المسكرات عموما كشفت عن مدى قوة وان قضية الن      
صاب النظام أكان مشتدا بين هؤلاء و رجال السلطة السياسية ، كما كشفت التمزق الذي  يالذ

كبر امارة ممثلة للخلافة العباسية أين كانت تنتصب أافريقية  يالسياسي و الاجتماعي لا سيما ف
نحاء المغرب ألتى كانت لحاضرتها القيروان السلطان الروحي على كافة ا و مرتبطة بها ، وأ، 

 . تلك القرون  يالاسلامي ف

 

 

 
                                                           

 901عبد الرحمن محمد جيلان صغير : المرجع السابق ، ص 1
اسمه عبد الله بن طالب بن سفيان بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي ، ابن  با العباس وأعبد الله بن طالب القاضي يكنى  2

صحابه ، له من أكان من كبار  ان تفقه بسحنون ، ويقال : طالب بن سعد بن سفي مراء القيروان : وأغلب ، عم بني الأ
 متحن وأ على الشافعي ، و الرد على المخالفين من الكوفيين و يف ليفأت الرد على من خالف مالك و يليف : كتاب فأالت

بن ابراهيم  نظرأمات بعد عزله من القضاء بنحو شهر   ن السودان ركضوا بطنه حتى مات ، وأقيل :  سقي سما و سجن و
مون بن محيي الجنان ، أتح: م عيان علماء المذهب ،أ معرفة  يه( : الديباج المذهب ف799نور الدين ابن فرحون المالكي )ت

 219-218، ص 1996،  بيروت ،  1دار الكتب العلمية ، ط
 41عمر الجيدي : المرجع السابق ، ص  3
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 القضاء على مناصب  تنافسال الثاني :المبحث 

للتعرف على الصراع القائم بين الحنفية و المالكية حول مناصب القضاء لابد من التعرف       
و الاصطلاحية معنا فالقضاء هو من الوظائف التى على معنى القضاء من الناحية اللغوية 

مصطلح القضاء من الناحية  و 1قطع التشاجر و الخصومات ،  المنازعات و يتقوم بالفصل ف
 نذكرها كالاتي :  دلالات و اللغوية له عدة 

فعلها قضى يقضي قضاء أي حكم ، فالقضاء  قضية وأكلمة القضاء مصدر جمعها        
استقضى :  و رجل قضي : سريع القضاء ، قضيا و عليه قضاء و يقض ومقصور  ممدود و

 يستعمل بعدة استعمالات منها :  صار قاضيا ، فالقضاء لفظ مشترك بين عدة معان ، و

منه قوله تعالى : " وقضينا الى بني اسرائيل "  و 2امضائه ،  حكام الشيء واالقضاء : بمعنى 
3 

بلغها  منه قولهم قضى حاجته ، أي نالها و من الشيء ، و تي القضاء بمعنى الفراغأي و     
 .وفرغ منها 

الا   لا تعبدواأقضى ربك  منه قوله تعالى " و و 4مرالأ تى بمعنى الحتم و الالزام وأي و    
 5 . "  بالوالدين احسانا اياه ، و

 . 6 منه قولهم قضى دينه الانهاء ، و داء ويكون بمعنى الأ و     

                                                           
حمد مبارك أ:  الولايات الدينية ، تح م السلطانية وحكا: الأ ه(450بي الحسن على بن محمد بن حبيب )تأالماوردي  1

 96، ص1989 ، الكويت ،  1ط البغدادي ، دار ابن قتيبية ،
 10-9، ص1995، دمشق ،  1الاسلام ، دار الفكر ، ط يمحمد الزحيلي : تاريخ القضاء ف 2
 17/4القران الكريم : الاسراء ، الاية  3
 10محمد الزحيلي : المرجع السابق ، ص 4
 17/23القران الكريم : الاسراء ، الاية  5
 10محمد الزحيلي : المرجع السابق ، ص 6
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قوله تعالى " فاذا قضيت الصلاة  ، و 1مر " قضينا اليه ذلك الأ قوله تعالى " و و      
سمي  تى بمعنى الحكم أي المنع ، وأي الجمعة و ديتم صلاة أأي   2رض " الأ يفانتشروا ف

 يالقاضي حاكما لمنعه الظالم من ظلمه ، كما سمي القضاء حكما لما فيه من الحكمة الت
 . محله يتوجب وضع الشيء ف

 جله أي بلغه ، وأقضى  صنعه ، و خرى مثل : قضى الشيء قدره وأتي القضاء بمعاني أي و
منه قوله تعالى " من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ،  و 3ي مات ،أقضى نحبه 

 . وجبأقضى بمعنى  و 4 بدلوا تبديلا " ما منهم من ينتظر ، و فمنهم من قضى نحبه ، و

ن أالمراد هنا  فعلا ، و ن القضاء هو اتمام الشيء قولا وأخير نستطيع القول الأ يف و     
 نحاء مرجعها الى انقطاع الشيء وأتيفى اللغة على أفلفظ القضاء ي 5،القضاء هو الحكم لغة 

داء قضى دينه أي قطع ما لغريمه قبله بالأ الحكم ، و يتمامه ، يقال قضى الحاكم اذا فصل ف
 6 نفذه .أ حكمه وأمرا " أي أمنه قوله تعالى " اذا قضى  حكمت عمله ، وأقضيت الشيء  ، و

نه : حقيقة القضاء أما من الناحية الاصطلاحية فنجد الفقيه المالكي ابن راشد عرفه بأ      
، أي  يمعنى قولهم : قضى القاض الاخبار عن حكم شرعي على سبيل الالزام ، قال غيره : و

 .لزم الحق أ

                                                           
 15/66القران الكريم : الحجر ، الاية  1
 62/10القران الكريم : الجمعة ، الاية  2
 10محمد الزحيلي : المرجع السابق ، ص 3
 33/23القران الكريم : الاحزاب ، الاية  4
 10محمد الزحيلي : المرجع السابق ، ص 5
 2، ص 1980ندلس ، منشورات دار الافاق الجديدة ، دط، بيروت ، بو الحسن بن عبد الله : تاريخ قضاة الأأالنباهي  6
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حتمنا به  لزمناه وأأي  2قوله تعالى " فلما قضينا عليه الموت "  1الدليل على ذلك هله ، وأ 
 4 صنع ما بدا لك .أ أي الزم بما شئت و 3نت قاض " أقوله تعالى " فاقض ما  عليه و

الخصومات ،  يالفصل بين الناس ففقال ابن عابدين : هو ، عرفه فقهاء الحنفية  و       
هذا التعريف  السنة ، و حكام الشرعية المتلقاة من الكتاب وللنزاع بالأ قطعا و للتداعي ،حسما 

 يحكام الله تعالى التأتطبيق  مرين هما : الغاية و الهدف من وجود القضاء وأينص على 
 5 غيرها من بقية المصادر الشرعية . و بالاجتهاد وأالسنة بالنص  الكتاب و ينزلها فأ

نه منصب الفصل بين الدينية الداخلة تحت مسؤولية الخلافة لأفالقضاء يعتبر من الخطط 
قطعا للتشاجر وفق المبادىء الاسلامية المنبثقة من  الخصومات حسما للتداعي و يالناس ف

 6 السنة النبوية المطهرة . القران الكريم و

رط هذا الش ن يكون رجلا وأهي :  هي سبعة نذكرها دون تفصيل و ما شروط القضاء وأ     
السمع و  يالذكورة ، العقل  ، الحرية ، الاسلام ، العدالة ، السلامة ف يجمع صفتي البلوغ و

الارتباط  صولها وأعلمه يشمل علم  حكام الشرعية ون يكون عالما بالأأخيرا أما أالبصر ، 
 7 بفروعها .

                                                           
صول أ يبى عبد الله محمد : تبصرة الحكام فأبي الوفاء ابراهيم ابن الامام شمس الدين أابن فرحون المالكي برهان الدين  1
 9، ص 1995، 1، بيروت ، ج1: جمال مرعشلي ، دار الكتب العلمية ، ط حكام ، تحمناهج الأ قضية ولأا
 14القران الكريم : سبا ، الاية  2
 72القران الكريم : طه ، الاية  3
 9سابق ، صبى عبد الله محمد : المصدر الأبي الوفاء ابراهيم ابن الامام شمس الدين أابن فرحون المالكي برهان الدين  4
 12محمد الزحيلي : المرجع السابق ، ص 5
م ( دراسة تاريخية 1573-1227ه/981-625بافريقية )  عهد الدولة الحفصية يعدنان حسن محمد النواصرة : القضاء ف 6

 32، ص م2003-2002التاريخ ، جامعة  ال البيت ، ي، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير ف
 89: المصدر السابق ، ص  ه(450الحسن على بن محمد بن حبيب )تبي أالماوردي  7
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يتعين على  لا ن القيام بالقضاء واجب وأئمة لا خلاف بين الأ حكمه : فرض كفاية و      
قمع  : فرفع التهارج ، ورد التواثب ، و يما حكمته فتتمثل فأيوجد منه عوض ،  ن لاأحد الا أ

 1 النهي عن المنكر . مر بالمعروف والأ قطع الخصومات ، و نصر المظلوم ، و الظالم ، و

 يف الذي عين 2غلبية عبد الله بن عمر بن غانم عهد الدولة الأ يقاض ف ولألقد كان       
فقد تولى القضاء من  3م ، 805ه/190هو قاض عام  توفي و م و787ه/171رجب عام 

شار عليه بتعيينه قاضيا عبد الله أبي حنيفة أبا يوسف تلميذ أن أقال يقبل روح بن حاتم الذي 
شار أحدا ، فأن يعين أجبره روح على تولي هذا المنصب فرفض ، فطلب منه أبن فردخ حين 
فلما دخل ابن غانم  4ه ، 170بن غانم القضاء هو الخليفة هارون الرشيد سنة عليه بعبد الله 

مير المؤمنين أنه ولاه أذلك الوقت قاضي القضاة ، قال له ب يهو ف بي يوسف القاضي وأعلى 
بمدينة  وصاه بتقوى الله ، وأنه أافريقية ، فقال له عند خروجه اذ كانت له حاجة فليذكرها ، الا 

 5 قضاء افريقية .  ولاه ثم ودعه والقيروان ، 

فقد روى عنه  بخبر تعيينه قاضي،  سر حياته قد يفه( 179ه/93الامام مالك )نجد ف      
تي الينا قد استقضى أن الفتى الرعيني الذي كان يأعلمتم أ حلق العلم "  يانه قال لتلامذته ف

                                                           
 10-9بى عبد الله محمد : المصدر السابق ، صأبي الوفاء ابراهيم ابن الامام شمس الدين أابن فرحون المالكي برهان الدين  1
مولد  نس ، كان مولده وأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل بن ثوبان الرعيني ، صاحب مالك بن أهو   2

ربيع الاخر من فالج  يمائة ف فاته سنة تسعين و كانت و مائة ، و عشرين و ليلة واحدة سنة ثمان و يالبهلول بن راشد ف
اختلف فيمن عقد له القضاء على افريقية فقيل : هارون الرشيد  باب نافع ، ودفن ب غلب وصلي عليه ابراهيم بن الأ صابه ، وأ
رجب من سنة احدى  يقره فولي فأاتصل ذلك بالخليفة ف مير افريقية روح بن حاتم وأقيل بل عقد له بذلك ؤ كتب له كتابا ، و ؤ و 
-215 بن محمد : المصدر السابق ، صبى بكر عبد اللهأنظر المالكي أاربعين سنة . هو ابن اثنتين و مائة ، و سبعين و و

221 
 23عدنان حسن محمد النواصرة : المرجع السابق ، ص 3
 168فاطمة عبد القادر رضوان : المرجع السابق ، ص 4
واخر القرن الثاني الهجري أول الى واسط القرن الأأمن   أ: تاريخ افريقية و المغرب قطعة منه تبد (5الرقيق القيرواني )ت ق 5

 271، ص 2005، تونس ، 2: المنجي الكعبي ، الدار العربية للكتاب ، ط ، تح
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يقيم عنده فامتنع  يزوجه ابنته ون ألقد رغب مالك بمصاهرته فعرض عليه  و 1على افريقية ، 
 . 2 خرجتها معي الى القيروان تزوجتها "أمن المقام وقال : " ان 

ول غلب الأعوان ابراهيم بن الأأ حد أجر أاتخذ من منصب القضاء حجة لمواجهة الظلم ، ف     
لم  ، وول  مير ابراهيم الأقدم على كسر زجاجة السم للأأ حد الرعايا ، وعلى دفع مال عليه لأ

 خذ عن مالك وأفكان ابن غانم ي 3نصاره المالكية ، أكثرة  سمعته و مير لهيبته ويكلمه الأ
بى يوسف القاضي فيما نزل من أنس والى أبى حنيفة ، فنجده يكتب الى مالك بن أيضا عن أ

كما  4بى حنيفة ، أالجمعة لتدريس طلبته كتب وفقه ي خصص يوما ف نوازل الخصوم ، و
نهم أظن مام الناس اذ أالجامع لتبرئته  يول لما عثر على حصير فمير ابراهيم الأاستدعاه الأ

تفاف الناس لتحتسب اليه لا يهم  المواقف التأ هذه تعتبر من  ه ابن غانم وأ حسبوه منتبذ فبر 
 5 .السماع منه  حوله و

و الحنفي فقد كان  يبالمذهبين معا المالك ينه كان يفتأاهم ملاحظة عن ابن غانم  و      
 الاستفتاء بحكم لا حنفيا معتدلا لهذا سر الامام مالك بتوليته ، فقد كان همه الوحيد هو الحك و

 الكتاب و السنة النبوية الشربفة . ييخرج عم ماشرعه الله ف

ول عهدهم أ يف حنافن العلاقة بين  الفقهاء المالكية و الأأفيذهب عبد العزيز المجدوب الى 
كان طلاب العلم بها و الشبان يقبلون على تعلم المذهبين و الفقهين ، اذ  متاخين ، و بافريقية

قد انتقد الفقيه ابن  مذهبين ، وبالن الرجل المثقف هو من كان له المام أرباب العلم يرون أكان 
خذ من تلك عمله على الأانما بكونه يقصر  هل العراق ، وأ دلة من كتب خذه الأأحبيب لا ب

 6الكتب دون سواها .
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سنة  منذ وفاة ابن غانم افريقية بشكل رسمي يكانت بداية سيادة المذهب الحنفي ف       
با محرز محمد عبد الله بن قيس الكناني قاضيا أغلب مير ابراهيم بن الأحيث عين الأ ه،190

مذاهب مختلفة  ء من اتجاهات ولة خير دليل على وجود علماأفهذه المس 1على كره منه ، 
 انقبضوا على تولي منصب القضاء ، فليس المالكية فقط من اتخذوا هذا الموقف ، و تورعوا و

اذ يذكر  2 تجعل الحنفيين رجالا متكالبين على هذا المنصب ،  يهذا الدليلي يستبعد نظرية الت
صلح ألست  نه قال له : "أبو محرز القضاء الا أغلب على تولية نه لما عزم ابن الأأالمالكي 
يزيد بن حاتم  غلب بن سالم و" لو كان الأ : مير قائلاطبقه " فرد عليه الأألست  مر ولهذا الأ

لكل زمان  نت قاضيا ، وأابن فروخ باقين لم تكن  نعم وألو كان ابن  ميرا ، وأنا أكن أباقين لم 
مير صاحب الشرطة مر الأأنه امتنع ، فأه القضاء الا ن يختار " فولاأمير على الأ رجال ، و

 جلسه بالنظر بين الخصوم ، فلما تولى هذا المنصب جمع كل عبد له وأبن معمر ف عامر
نني متى زدت أوقفتكم عليه لتعلموا أانما  ملكه ، وأهذا ما  " قال لهم : راهم للناس وأ ماشية و

 3ني خائن " .أعلى ذلك فاعلموا 

خذ عن مالك أبو محرز رجلا فاضلا ورعا فصيح اللسان بصيرا باللغة و الشعر ، أكان  و     
لذا تعتبر  ي و القياس وأخذ بالر أبو محرز ممن يأكان اذ  4بي حنيفة ،أكان يميل لمذهب  ، و

                              5.افريقية  يهم فلافحأسيادة  نشر مذهبهم و حنافتاحت للأأ يهم الفرص التأ فترة توليه من 
سد بن الفرات بن سنان مولى بني سليم القضاء أبى عبد الله أمئتين تولى  سنة ثلاث و يفو 
نه لم يعلم قبلهما منصب القضاء ، لأ يبو محرز فتضايق منه بسبب مشاركته له فأجانب  الى

 6 .وقت واحد  يقاضيان ف
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ول عباء عن القاضي الأنها محاولة لتخفيف الأأيمكن تفسير تلك الحادثة الا على  لا و       
منصب  يسد فأبو محرز لما شاركه أفهذا السبب غير مقنع جدا فلو كان كذلك ، فلما تضايق 

ي الشعب أخذ بر نه يمكن الأأهذا السؤال لم تجب عنه المصادر ، الا  والقيروان ؟  يالقضاء ف
ن أن ننتبه الى أالاحتكام اليهم ، لهذا يمكن  حناف وبمذهب الأخذ من الذي كان يرفض الأ

ن يحسن علاقته بزعماء ألدولته  نه من المفيد له وأدرك على أغلب زيادة الله بن ابراهيم بن الأ
 ن الاضطرابات الداخلية من جانب الجند وأ عبادها ، لاسيما و الشعب من فقهاء المالكية و

حيان الا بعض الأ يلم يبق بين يدي زيادة الله ف عامتها و شملت البلاد ومن جانب العامة قد 
سد أبا عبد الله أغلب عين زيادة الله بن الأقاليم الساحلية لذا فقد بعض الأ العاصمة القيروان و

بي أه الى جانب 203افريقية سنة  يصاحب الشعبية الكبيرة ف بن الفرات تلميذ الامام مالك و
 1محرز الحنفي .

سد أتولية  بى محرز وأصرف  ينه سعى عند زيادة الله فأعلي بن حميد ن الوزير أنجد       
ن ولاه الى جانب أاشتهاره بالعلم ، الى ؤ ذكر له فضله ، و  سد وأوصف له  به ، و تلطف و
با محرز حكم عنده أراد أمن  و سد من المتداعيين حكم عنده ،أراد أبى محرز ، فكان من أبى أ

خاصة اذا  هل البلد وأ مر الى التشاجر بين نهاية الأ يمر على كل حال سيؤدي فهذا الأ ، و
ن القضاة أنشير كذلك الى  ، وخر أخر الى قاض الأ حد الخصمين يدعوا الى قاضي وأكان 

اذا تولوا هذا المنصب نجد كل قاضي يحكم بمذهبه ، أي اذا تولى قاضي حنفي المذهب يحكم 
 2 لى مالكي يحكم بمذهبه .اذا تو  بمذهبه ، و

 دى الى ظهور نوع من ملاحاة وأ، الوقت  سنف يمير لقاضيان فبتولية الأأنه لاحظ أف      
ننا نجد على الرغم مما كان بينهما ، لم يستحل أبى محرز ، الا أ سد بن الفرات وأمباعدة بين 

نفس الوقت معا نلاحظ عدم  ينه بتوليهما فأالا  3،حدهما من صاحبه منهاه الله تعالى عنه أ
حيانا كان يتبادلان كلاما جارحا أ تحاسدا و ارتياح الرجلين لهذه الوضعية فبدت بينهما الغيرة و
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سد بزميله قائلا أاحدى هذه المرات عرض  يف ينتهي بالتفاهم و نقاش لا جدل و ييغرقان ف و
 1 ' الذي استعجزك ' . : من استقضاك ؟ فرد عليه بقوله 

نه عمد الى أشرنا سابقا الى أسد بن الفرات كما أن أهو  لا وأيجب التنويه الى شيء  و      
 ، و حنافي الأأخذ بر فهو عمد الى الأ، فهو ليس مالكيا  يو المالك يخذ بمذهبين معا الحنفالأ

ن غير لأ لالاسترضاء الشعوب  مير استقرار امارته ، ون يحفظ الأأهذا الموقف كان بهدف 
 2عوانهم المقربين .أ  لا يغفل عن التشهير بالظالمين من السلاطين و يرحم و اذا ثار لاالشعب 

هما قاضيان ليشهدهما  سد وأ بى محرز وأمير زيادة الله لما بعث بطلب ن الأأنجد  و     
بعض  با محرز واقفا ينتظره وأ قيبى الربيع فلأسد الى قنطرة باب أقبل أعلى شراء اشتراه ، ف

فلم يرد عليه  با محرز ؟ أصبحت يا أكانت بينهما وحشة ، فقال له : كيف  لوك ورسل الم
قال  بسم الله الرحمن الرحيم " و ه فنسي "أ سد ليقر أمير دفع الكتاب الى لما دخلا عند الأ شيئا و

 بو محرز " ماأجاب أمير ، فسد للأأفشكاه  ! خطاتأبو محرز أمير فقال له هذا ما اشترى الأ
انما قال لي كيف  كنت استجيز  ترك ذلك ، و ما لو سلم علي لرددت عليه ، و ، وسلم علي 

فلم يذكر " بسم الله الرحمن  أقر  علمته لسررته ، وأ لو  صبحت مغموما وأقد  صبحت ؟ وأ
 3خطا .أف الرحيم " 

مير مام الأأالموقف  ينه ساعده فأبي محرز الا أ سد وأعلى الرغم من الشحناء بين  و     
قبل يد  سد للشيخ المفسر الذي قال برؤية جبريل عليه السلام وأذلك بسبب تكذيب  زيادة الله و

بو أمير من موقفه فتداركه تربد وجه الأ تبارى ، فتغيظ و من ثم انتفخ لها زيادة الله و مير والأ
، ان مير صلح الله الأأ"  قال : و سد ،أصدق  بو شيخ وأالله  مير : كذب وقال للأ محرز و

تونك بمثل هذا طلبا لدنياك ، فاتق الله عز وجل " فسكت زيادة الله ، فلما خرجا أمثاله يأ هذا و
بو محرز أجابه أ"  ف رددت عني زيادة الله ! حسن الله جزاءكأ بي محرز :"سد لأأالقاضيان قال 

سد أمحرز لما هلك  بوأتدخل   نه لولاأفنلاحظ هنا  " انما فعلته لله عز وجل لا لك " ،  قائلا :
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على  ان الصراع بينهما لم يكن حادا جدأهذا دليل على  مير زيادة الله ، وبن الفرات امام الأ
 1 .تعالى عنه  نهى  الله  ماعن  كليهما يبتعدا لم   بينهم  يالرغم من الشحناء الت

رجب من  يسد بن الفرات فأتوفي القاضي  مئتين الا و ما حلت سنة ثلاث عشرة و و     
ربع عشرة أسنة  يبو محرز الكلابأالسنة الموالية القاضي  يف ين توفألبث الا  ما و نةهذه الس

 2 مئتين . و

سبب ذلك مجهول  ه ، و 220 ن منصب القضاء ظل شاغرا حتى سنة أبوفاتهما نجد  و     
التي  ريقية ونحاء افأ يمير زيادة الله من جراء الاضطرابات المتعددة ف، هل هو انشغال الأ

ن كل أالا  م ان رفض العلماء لمنصب القضاء هو السبب ؟أ،  ؟  استنفذت منه وقتا طويلا
يدينا لم تمدنا بمعلومات عن سبب بقاء أهذه الفرضيات تبقى محل نقاش فالمصادر التى بين 

 3 هذا المنصب شاغرا لمدة ست سنوات تقريبا .

نه توفي أبي محرز قضاء افريقية ، الا أحمد بن أمئتين ولي  ن حلت سنة عشرين وأما  و     
 بالي ماأ" ما  كان زيادة الله يقول : و 4مئتين ،  عشرين و السنة الموالية سنة احدى و يف

ربع حسنات : بنياني المسجد الجامع بالقيروان ، أ فى صحيفتي  قدمت عليه يوم القيامة و
حمد بن محرز قضاء أتوليتي  سوسة ، و بنياني حصن مدينة بي الربيع ، وأوبنياني قنطرة 

هو دليل على رفضه لهذا المنصب  فقد كان ورعا لم يحكم بحكم حتى مات ، و  5، "  افريقية 
شهر  ينه ولي القضاء مكرها فذلك لأ و غرم ثمنه ، حمار و ينه حكم فأحيث  يقال  6 ،

ن الناس أكان سبب توليه القضاء  شهر ثم توفي ، وأقام على القضاء تسعة أرمضان ، ف
مير احتاجوا الى قاض بسبب امتناع الاخرين عن هذا المنصب ، فلما قدموه للصلاة بهم قال الأ
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لا أمير اشترط على الأ طلق الباقين وأ جبره على القضاء وأنا للدنيا " فأ" رضوه لدينهم رضيته 
 1 و من يلوذ به وكيلا .أو حشمه أقاربه أحد أيقبل من 

عداء ذ أ لأمن  كان حنفي المذهب و 2، بي الجواد أحمد بن محرز ابن أولي القضاء بعد        
 يخرى قد عتا فأمن ناحية  جاهزة بالعداوة ، و و الامام سحنون ، دبر له المكائد الكثيرة ،

مدة ولايته القضاء ، اذ كان الكره متبادلا بينه وبين  يحدث شغبا كبيرا فأ حكمه وظلم الناس و
ن يراه بين يدي قاض أيتمنى  ثيم وسلوكه الذميم ، وسحنون ، فق كان سحنون يكرهه لفعله الأ

حد عشر عاما أمنصبه  ياذ استمر ف 3حسابا عسيرا ،  يفعل ىمانيحاسبه على ع يقتص منه و
تباعهم صنوفا من الشدائد ، فمنذ أ الكية وه ذاق خلالها الم 232ه حتى سنة 221من سنة 

يتعقبهم هنا  يضرب و هو يضرب بيد من حديد على المالكية يقتل و بدء توليه لهذا المنصب و
مير زيادة الله سنة هذا المنصب حتى بعد وفاة الأ يالشيء الغريب استمراريته ف هناك ، و و

 يى المواجهة بسبب المعاناة الشديدة التن المالكية لم تعد لهم قوة علأه ، فهل يعني ذلك 223
السلطة الادارية لكن  ين المالكية لم يكن لهم مركز فأبي الجواد ؟ الواقع أنالوها من ابن 

مير ذاته كان واضحا ن نفوذهم على الأأزالت بل  حركتهم ما نشاطهم و شعبيتهم استمرت و
 4 .للعيان 

لم يصل خلفه  جنازة حضرها سحنون و يف نه صلىأبي الجواد أوكانت من مكائد ابن      
يام المحنة بخلق أ يكذلك ف علي بن حميد ، ومير زيادة الله بمعاقبته لولا تدخل وزيره مر الأأف

 ن سحنون فر وأقساهم على سحنون لدرجة أ صحابه وأصلب أبى الجواد أالقران ، كان ابن 
لة خلق القران أاليها عند حديثنا عن مس هذه المسالة تتطرقنا احتمى بالشيخ عبد الرحيم الزاهد و

 بي الجواد العدو اللذوذ للمالكية فقد كفر سحنون وأصدره ابن أ، فنشير فقط الى الحكم الذي 
هذا دليل على كرهه الشديد للامام  عنقه و ين يكون دمه فأنه تحمل أمر بقتله الى درجته أ
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خشى ألكني  اخر ، وا مرهان لأقول : بى الجواد يأيام قضاء ابن أاذ نجد سحنون  1 ،سحنون 
 2ن يقتص منه فكان هو الوالي بعده .أيحسن  ن الوالى بعده لاأ

مير زيادة بي الجواد لم تكن خافية على الأأعمال القاضي ابن أ ن أيشد الانتباه  هم ماأ من      
هذه  يف لعل الناظر القاضي كانت تسير وفق نهج واحد ، و مير ون سياسة الأأالله فالواضح 

 مرين : أغيرها من الحوادث  يسترعي انتباهه  الحادثة و

ن ذلك عائد أشك  لا يفيقوا من غفوتهم اذا نبهوا و مراء كانوا يتعظون اذا ذكروا وان الأ -1
  ن يقلع عن تنفيذأالا ما الذي يستدعي زيادة الله  ولاء الناصح لهم و يالى ثقتهم ف

 . له   اخلاصه يف زيره لولا تلك الثقة يشكر و قراره و
 خشيتهم و حرمتهم و يعرفون للعلماء قدرهم و مراء كانوا يخشون سلطان الدين وان الأ  -2

يتنازلون عن قرارتهم  ان لم ترق لهم و مراء يتغاضون عن تصرفاتهم واكرامهم تجعل الأ
 3 بعد اصدارها .

من رجال  صغر المخالفاتأهكذا نجد القضاة كانوا لا يتوانون عن استغلال  و    
كان هؤلاء القضاة يتناوبون من  منافسيهم كي يجدوا مبررا لفرض العقوبة المستحقة ، و

لما عزل القاضي ابن الجواد عن منصب القضاء نجد ف 4ن لم يكن منتظما ،أ الجهتين ، و
حسن الله جزاءك ، فقد عزلت فرعون هذه أمير ، يها الأأ:  يغلبالأ ميرسحنون قال للأ

عزل  قدار وهكذا شاءت الأ و 5بي الجواد حاضر ، أابن  ظالمها ، و جبارها و مة والأ
" فكان هو الذي ولي  عدلها أ  مة خيرها و: " اللهم ول هذه الأ هذا الجبار فقال سحنون 
 6 . ان قبلها بعد تمنع دام عاما كاملا بعده خطة القضاء ، و
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مير الايمان المؤكدة ، ن حلف له الأأمئتين ، بعد  ثلاثين و سنة ثلاث و يفتولى القضاء ف
ينفذ  حاشيته ، و خدمته و قرابته و هل بيته وأ نه يطلق يديه على أاعطاه العهود الغلظة  و

 عوام وأ منصب القضاء لمدة ستة  يبقى سحنون ف و 1و كرهوا ، أحبوا أعليهم الحق ، 
  2 .مات 

هله ، فما أ  مير وة و التصدي للأأ الجر ننا لما ننظر الى تلك الشروط نجد فيها أالا         
مير محمد مير له ؟ مع الموافقة على شروطه ، فهل كان مذهب الأهو اذن سبب تعيين الأ

ئمة أنه عاصر كبار أن ربما أنه كان حنفيا ، الا أكن الحقيقة  غلب  مالكيا ؟ لابن الأ
ول ابن عمرو بن ه( و البهل227بى حسان اليحصبي )أمثال عبد الله بن أالمالكية من 

 سبب تعينه و ،  فوصوله لولاية القضاء 3ثر على ذلك ه( كان له الأ227صالح )ت
توليته هذا المنصب بما يتصف به من قوة  يلعبت الدور ف يشخصيته التي تكمل فكانت 

 يفي غلبمير محمد الأصرامته بقول الحق هذا ما دفع بالأ تمسكه بمالكيته و الشخصية و
ي أن جلسائه كانوا اذ ذاك على ر ألاختياره قاضيا للقيروان ، على الرغم من مشاورة جلسائه 

 4 .الكوفيين 

وقع فيها  يهم المسائل التأ من  فكان 5قد جعل سحنون تقليدا مميزا للقضاة  و       
 يكتابه ان سحنون كان يجلس ف يالدباغ قد ذكر فنجد اذ ن الحنفية و المالكية يصراع بال

يحضر  كثرة كلامهم ، ، فكان لا ى كثرة الناس وأالجامع بناه لنفسه ، فكان اذا ر  يبيت ف
 كانت قضاة المالكية يحكمون فيها بعده ، و من يشهد بينهما ، و عنده غير الخصمين و

 6 .اذا ولي مدني بناها  اذا ولي عراقي هدمها ، و
                                                           

 151-150( : المصدر السابق ، ص 716حمد بن محمد )تأبي العباس أابن عذارى  1
 160، ص 2سيدي : المصدر السابق ، جنصاري الأبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأأالدباغ  2
 183فاطمة عبد القادر رضوان : المرجع السابق ، ص  3
 879عبد الرحمن محمد جيلان الصغير : المرجع السابق ، ص 4
 527محمد حسن العيدروس : المرجع السابق ، ص 5
 88، ص 2سيدي : المصدر السابق ، جنصاري الابو زيد عبد الرحمن بن محمد الأأالدباغ  6



 الثالث : الاختلاف في المسائل الفقهية بين المالكية و الحنفية في عهد الأغالبة الفصل 

 

143 

ل تعاطي خطة القضاء الا مح يهذا الصراع كان عبارة عن معاندة ليس الا ف و         
الحقيقة  ين المعاندة هنا بين المالكية والحنفية ليست فأي نجم الدين الهنتاني يرى أن ر أ

نوعية الجلسات القضائية ، فالمالكية يريدونها  يحد ذاته ، بل تهم اختلافا ف يالبيت فتهم 
 1 . سرية ، بينما يلح الحنفية على علنيتها

ن أليست الشخصية  رجع من الناحية الموضوعية وأ يي فانأمن هذا الر  ياما موقف       
ذلك لعدم كثرة كلام الناس  سرية الجلسات و يي المالكية فأذلك هو ر  يي الصواب فأالر 

زيادة الكلام مما يؤدي الى النميمة ، فحين المالكية  حول الخصوم مما يؤثر الخصمين و
هذا دليل على  هذا الموقف محرج للخصوم ، و ن يكون أهذا يمكن  يشهرون بالجلسات و

 التفاف الناس حوله . نصاره وأ كثرة  التوجه الى سحنون و يرغبة الناس ف

بى الجواد أفنجد سحنون لما تولى هذا المنصب قد سخط على عدوه القاضي ابن       
مثلما فعل  فهو استعمل منصبه للانتقام فانتقم منه لذلك   ساء اليه كثيراأالحنفي  الذي 

ن أاذ كان سبب ذلك   2ضربا ،  حكمه حتى قتل جلدا و يعدوه ، فنجده قصى عليه ف
استظهروا بخطه ، فانكر الوديعة و  ورثة ابن القلفاط يطلبونه بخمس مئة دينار وديعة ، و

 سواط ، وأالخط ، فكان سحنون يخرجه كل جمعة ، فاذا استمر على الانكار ضربه عشرة 
بي الجواد ، فما زالت تلك أن يعترف ابن أداءه بمالها ، فامتنع سحنون الا رادت زوجته فأ

نه أما السبب الاخر هو أنه قتله ، أحاله الى ان مرض فمات فشنع الناس على سحنون 
 3 .يقول بخلق القران 

 بى الجواد عند سحنون فحكم عليه وأن رجلا خاصم ابن أيضا أن السبب أيقال  و        
مهما كانت هذه المبررات لتبرير حكم  اعتمده سحنون مختلف فيها ، و يسباب التهذه الأ

مذهبية  سبابا سياسية وأيمكن عده الا ضمن الصراع الذي يخفي وراءه  سحنون فان ذلك لا
                                             خذت الاختلافات المذهبية أمرحلة  يمصالح شخصية ، فالامام سحنون جاء ف و
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بداية التفاف العامة حول  لاسيما افريقية ، و كثرت الثورات ضد السلطة و الاستفحال و يف
ركان النظام القائم أالمذهب المالكي فاستغل سحنون هذه الظروف ليضرب ضربته القوية 

بي الجواد على أكذلك عزل ابن  و للمذهب الحنفي ركانه القوية أحد أقل و على الأأالقوي 
هذا الخلاف تطرقنا اليه  عين مكانه ابن طالب و جامع القيروان و يالخطبة ف ة والصلا
 1 .سابقا 

 كان يردد هذا البيت : بي الجواد وأن سحنون فيما بعد نجده قد ندم لموت ابن أالا 

 2 صبحت .أفعل سحنون حيث  لكن الحق قتله           ما نا قتلته وأما            

 و  3الجامع اماما يصلي بالناس ،  يحنون لما تولى القضاء جعل فس نأنجد ف        
مير على تعيين قاض ثان قدم الأأمير لهذا هكذا حد من سلطات الأ الحسبة ، و ينظر ف

رغم  ن قاضيه ، وأمير يعمد الى التقليل من شن الأأالى جانب سحنون ، مما يدل على 
ر كان يوجه الناس الى قاضيه الثاني مين الأأن القلوب كانت تميل الى سحنون الا أ

 رفع المظالم و عاد له هيبته ، وأ على الرغم مما قدمه سحنون للقضاء الذي  4 الطبني ،
ية أكل ذلك ب يلم يبال ف خذ حق الضعيف من القوي و المظلوم من الظالم ، وأنصف فأ

 5 .ساخط  و سخط أحكامه لومة لائم أ يف الله و يلم يخف ف سلطة ، و

ن يقف أراد أ مر وشكا له الأ مير ووذهب الى الأ قد ضاق  الامام سحنون فنجد        
مير نكر الأألذلك لما  مع ثقته بمعرفته وم لا ؟ أيجري   مير مايعلم الأأمر على حقيقة الأ

 ينا امام فأ و يب القضاء رد عليه الامام سحنون يلتعب يمعرفته بعزوف الناس عنه ف
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ن علم أبيته الى  يجلس ف سنة ، ثم ترك الامام سحنون دار القضاء والعلم منذ ستين 
 1 . النيل منهم عاد الى القضاء ثانية صحابه ولأ بتصدي الطبني

صمت ودهاء فابتلى سحنون  ييصارع سحنون ف يفنجد سليمان بن عمران العراق      
ترشيحه هو لهذه غلب على مير محمد بن الأجمع الفقهاء  لدى الأأبمحنة القضاء لما 

صف  ين يزج بسحنون فأراد أشارته بتولية سحنون ؟ لعله أ الخطة ، فما سر امتناعه و
تزول عن المذهب المالكي سطوته  النخبة ، فيغضب عليه الناس فيفقد بذلك شعبيته ، و

عرف كيف يقلب الموازين لصالحه  كبر لكن سحنون طفطن له وحاميه الأ بزوال قطبه و
تمكن من التحصيل على النفوذ و  وه فبعد تسلمه لمنصب القضاء لصالح مذهب و

خطة الكتابة  و  –غيرها قام باستكتاب سليمان بن عمران  الحصول على سلطات واسعة و
 ثم استقضاه على باجة و  –على منزلة بعد خطة القضاء أ الجديد  يالنظام القضائ يف

ما  ليقتسم معه عبء مسؤولية القضاء وبهذا الموقف عمل سحنون  و 2 ، ربسبجاية و الأ
 3 .بينهما   و التعاون   للتفاهم ن هذا مظهرا أالبعض  ى قد ير  يترتب عنها ، و

با الربيع أ:  " عليك يا  لقا هو :  ثناء تعيينهأسحنون لسليمان بن عمران ومن قول        
قضي " فسكت أبه فتي به فأبالحجازية فرد سليمان عليه سليمان القاضي مفتي فما كنت 

ن سحنون أالقول  من ذلك نستطيع  في هذا دلالة على موافقته على ذلك و سحنون عنه و
مثلك يكون ناظرا للمسلمين " ، لكن بتوليه لم يقابل  يقول له " صدقه و قدر كفاءته و

هذا دليل على معانة  لقد خسف الله بالدنيا " و ن بعضا من الناس قالوا "أبالارتياح حتى 
خير دليل على ذلك  ساوية وأعماله المأ  وبى الجواد أحناف  مثل ابن الناس من القضاة الأ

ن قاضيهم سليمان بن عمران يقضي فيهم أهل باجة قدموا شكوى للقاضي سحنون أ  نأ
هذا  و و ظلم  ،أن قضاءه لم يقع فيه جور حنون لم يعزله لأس نأبمذهبه الحنفي ، الا 

        المالكية  حناف والأ هو حسن الصلة بين العلماء المالكية و و مرين :أالموقف يظهر لنا 
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  سلم صلى الله عليه و  – سنة نبيه  لا يرفضون حكمهم ما دام لم يخرج عن كتاب الله و
نه يحكم بمذهبه " ، أعلم أ نا أ" ما قدمته عليكم الا  هل باجة لهذا كان قول سحنون لأ  –
 1عهد سحنون كان حنفيا معتدلا .  يبن عمران طيلة قضائه فن سليمان أخر مر الأما الأأ

يقصيه عن  العمل عرف سحنون كيف يسلبه زعامته و نه بهذاألاحظ أ ينأالا          
ظهر أنه لم يوله حتى أن العراقيين ، خصوصا ألو لمدة قصيرة ش ضعف بذلك وأتباعه ، فأ

فى هذا غنم واضح  لمذهب العراقيين ونه تارك أ و ن مذهبه مذهب المذنيين ،أله سليمان 
و للاستفادة من أربما موقفه من تعيينه هو لارضاء المذهب الكوفي  لمذهب المدنيين ، و

 2 علمه الغزير . مواهبه و

بى ابراهيم أعهد ولاية  يبعده ، ف بوفاة سحنون امام المالكية ولي القضاء افريقية و       
 3بى هاشم الملقب بخروفة ، أيع سليمان بن عمران بن بو الربأغلب حمد بن محمد بن الأأ
بين محمد ابن سحنون ، حتى ابن سحنون خاف  لما تولى القضاء انفسدت الحال بينه و و

 برز بصفة واضحة و اذ كان الصراع الحنفي المالكي على حدته و 4على نفسه منه ، 
عقب توليه منصب القضاء ثر وفاة القاضي سحنون ، فقد بادر سليمان بن عمران امباشرة 

 5 .ملاحقته  الى مضايقة ابن سحنون و

لهذه الخطة  ابن سحنون  ن علماء المالكية رشحوأسباب منها أيعود ذلك الى  و       
نه أن نستنتج  أيمكن مير قدم عليه سليمان بن عمران الحنفي  ، ن الأأبيه ، الا أبعد وفاة 

يام أ ينه فأفقد نلاحظ  6 ، وجد صراع فعلي بين المالكية و الحنفية على خطة القضاء 
 طلبه و يوجه ف ساء صحبة محمد بن سحنون وأيام نكبة على سكان القيروان فقد أولايته 
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ن فعل سليمان كله لغير الله فلقد أيرى ابن سحنون  يؤذيه بالقول ، و كان يلقبه و هانه ، وأ 
اتباعه من الحنفيين يستفزون  الفقيه الكوفي شغبا كبيرا بين الناس ، كان وحدث هذا أ

 1 .  مذهبهم المفضل ن يفرضوا عليهم ما ينافي سنتهم وأمشاعر العامة فيحاولون 

رفعت  مير سحنون ومن الأأالوقت الذي  يفهم الصراع الذي دار بينهم هو أ من  و      
توفرت حرمته ، فطلب من الوزير  قامت رئاسته و يد القاضي سليمان بن عمران عنه ، و

مير ليرد عبد الله بن طالب على الخطبة و ن يتوسط له عند الأأحمد بن محمد الحضرمي أ
لما حان وقت صلاة الجمعة فجذب ابن  مر ، ومير ، فكتم الجميع الأالصلاة فوافق الأ

خطبة الجمعة  يف دوى بصوته صعد هو و بي الحواجب من درجات المنبر وأطالب ابن 
يقظه صوت ابن طالب ، فلما انقضت الصلاة أف حالة نعاس يكان القاضي سليمان ف و ،

قصرت حتى تخطب هذه الجمعة المقبلة  الله لا بي الحواجب فقال سليمان : وأبكى ابن 
مير طالبهم بالتوسط لدى الأ فجمع القاضي عشرين رجلا من شيوخ القيروان وعلى المنبر 

مير رسل الحضرمي يخبر الأأتزكيته ، فلما علم ابن سحنون  بي الحواجب وألرد ابن 
ما أن قال لهم " أموقف القاضي سليمان ، فما كان من الحضرمي حين اجتمع القوم الا 

 2 . " يشرف صاحبكم  راد التنويه به وأمن  ن يحط ابن عمه وأمير لوا الأأن تسأتستحون 

الوصول الى المناصب  يستغلال منصب القضاء فهذا التنافس دليل على ا و        
رادوا نشر مذهبهم على حساب مذهب الشعب أخرى خاصة من طرف الحنفيين الذين الأ

نه كلما تولى قاضي حنفي يعمل على ازالة أفنجد  هو المذهب المالكي رادوه وأالذي 
خرى مما يجعلهم صحابهم لشغور المناصب الأأتقليد  خرى وكيين من مناصبهم الألالما

 المناصب  . ينهم يتحكمون فأخاصة  قوياء دائما وأ

القاضي سليمان بن  صحاب أحد أخرج  ه لماأنخرى نجد من مظاهر الصراع الأ و        
ن يفرض أحاول  نكر تسليمهم  تسليمة واحدة وأ بهم امام رباط المنستير وعمران صلى 

و  القول  يتباع المذهب المالكي فأغلظوا له أ  وجهه و يعليهم العمل بتسليمتين فثاروا ف
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هل أ هم لكن فقرر الانتقام من ،  وغر قلبهأرفع الرجل شكواه الى سليمان القاضي فان 
نه عرف كيف يخرج أتحيزوا ثم لاذوا بمحمد بن سحنون الا  القيروان ثاروا تظامنا معهم و

بى أدخلوا من باب أكان غدا ف" اذ  اتباع مذهبه منتصرين فقال للجماعة  من هذه الفتنة و
ليقل : يا معشر  صحابكم وأيديكم رجل من أليكن بين  الربيع وقت اجتماع الناس ، و

زقة بالناس ت الأامتلأ ففعلوا ذلك فارتجت القيروان و هل المنستير " الدعاء لأ ! المسلمين
 مان عن موقفه وكادت تقوم الفتنة لولا تراجع سلي ت على سليمان ، والسقيفة كذلك امتلأ و

خلى  منهم وأفالهائجين الذين قاموا بالمسيرة الذين حاصروا داره  استجاب لطلب الثائرين و
ن أن هذه الحادثة تدل على أشؤونهم الدينية ، الا  يف يتدخل ن لاأوعدهم  سبيلهم و

نهم أ يتميز بها مذهبهم و ين يفرضوا على الناس العمل ببعض الفروع التأحناف حاولوا الأ
 1 وساط العامة .أ يحريصون على نشر مذهبهم ف

عدائه أ ذى من ن محمد بن سحنون كان يتلقى الأأيذكر عبد العزيز المجدوب          
فسبه  مكنه ابن سحنون منها أذنه فأوما الى أبى الحواجب مرة أن أبصبر جميل ، من ذلك 

 " مغالطا لمن حضره ، و  " تقضى حاجتك سرا سبا قبيحا ، فكان جواب ابن سحنون له :
مامه الا ابن سحنون أينال منه فاشتد عليه الفقر فما وجد  ن رجل عراقيا كان يؤذيه وأذكر 

 الحوادث و يمعرفة كيف يلق نه كانت له سياسة حسنة وأليعينه على ذلك ، مما نستنتج 
صراعه مع خصومه  يف احسانه سجل انتصارا  صبره و بفضل دهائه و كيف يصرفها و

.2 

بى الغرانيق محمد بن أهو عهد ولاية  مئتين و خمسين و ما حلت سنة سبع و و        
  3 حمد بن طالباعبد الله بن عهده  يفافريقية غلب فولى قضاء حمد بن محمد بن الأأ
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مير ميل ى الأأفلما تولى هذا المنصب عظم قدره ، فلما ر   1 .صارفا لسليمان بن عمران 
ى اماتة أخشى على ملكه من لكونه ابن عمه ، فر  له غار منه و محبتهم الناس اليه و

و الحنفية   صبحت شبه متداولة بين المالكيةأن ولاية القضاء أ أجد ينأالا  2اسمه بعزله ، 
تي أمن هنا ي لية الى امتحان القاضي المعزول ، وأ، فيعمد القاضي المعين بصفة شبه 

ما عزل سليمان بن عمران عن القضاء طالب الاضطهاد المتبادل بين الطرفين ، فعند
هو عبد الله بن طالب بالنظر على سليمان  حمد قاضي المالكية المعين وأمير محمد بن الأ

 3 .استخفى منه ابن عمران  ، فلما يتورع ابن طالب عن ذلك و

 الحق لا ين الناس نعموا حيث كان شديدا فأولاية ابن طالب للقضاء  يفنجد ف           
كثير من العلوم  ي ن ابراهيم الفزازي كان شاعرا متقننا فأيشفق فقد شهد عنده ب لا و يرحم

لم يسلم من شر  نبياء كافة ، والأ بالقران و طيش فنجده يستهزء بالله و مع استهزاء و
حنجرته  يمر به ابن طالب فطعن بسكين فأف –صلى الله عليه وسلم  –لسانه حتى الرسول 
زالت  نه لما رفعت خشبته وأفحكى بعضهم  4حرق ، أ نزل بعد ذلك وأوصلب منكسا ثم 

  جاء كلب تحولت عن القبلة فكانت اية للجميع فكبر الناس و يدي ، استدارت وعنها الأ
 5 .دمه  يف فولغ 

ن البلاء بعدها أولى كانت سنتين فقط الا ن مدة ولايته للقضاء الأأعلى الرغم من         
مير الذي جمعا موضوع ارث الأ يمتحن فأكان كبيرا ، كاد يؤدي بحياة ابن طالب حيث 

اذ يذكر  6مر ، هذا الأ يسهم سليمان بن عمران لمناظرته فأفوجا من الفقهاء على ر 
 هل العراق وأ غيره من  غلب ومير ابراهيم بن الأحمديس القطان انه لم بعث اليه الأ

                                                           
 158: المصدر السابق ، ص ه(716حمد بن محمد )تأبى العباس أابن عذارى   1
 162، ص 2سيدي : المصدر السابق ، جنصاري الأبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأأالدباغ  2
 185بالقيروان خلال القرون الوسطى ، المرجع السابق ، ص  ينجم الدين الهنتاني : تطور المذهب الحنف 3
 83عبد العزيز المجدوب : المرجع السابق ، ص 4
 313،  ص 4ه( : المصدر السابق ، ج544القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي )ت 5
 198فاطمة عبد القادر رضوان : المرجع السابق ، ص  6



 الثالث : الاختلاف في المسائل الفقهية بين المالكية و الحنفية في عهد الأغالبة الفصل 

 

150 

نه لما دخل المسجد فقعد الى حائط المقصورة اذ أغيره ، فيروي  صحابه وأجماعة من 
 بينهم شيء و ابن طالب ؟ فتكلم فيه قوم بينه و ينه خرج رسول يقول : ما تقولون فأيقول 

مير من خلف الحائط منكرا عليهم قولهم نه سمع الأأوقعوا فيه شهادات منكرة ، فيذكر أ
اثنى عليه  يحي بن عمر و قوم الكلام مثل حمديس وتحرى  و!  لا هذا كله و يقول :

 1 .المنهال   يبأقاسم بن  اخرون مثل سعيد بن الحداد ، و

مير حجته ل ابن طالب فيحتج ابن طالب فيرد الأأفجعل ابراهيم يس يقول حمديس و       
حجة ، مير له يتكلم سليمان بن عمران بما لا تقوم به حجة على ابن طالب فيجعله الأ ، و

 يعوضا عن ابن طالب طال المجلس ف ى ذلك ابن طالب سكت ، فاكمل حمديسأفلما ر 
مير ضامنا على ابن طالب ، فخرج ابن عمران القاضي الى الوزراء خذ الأأ هذه القضية و

،  مر فيه اليه ، فرده الى السجن ثم عفى عنهحكامه ، فرد الأأنه نقض أشكاه على  و
 ييس لما كانت العواقب وخيمة على القاضي ابن طالب الذفنجد هنا لو لا تدخل حمد

                   2، ن هذه القضية ليست الا للاطاحة به و الاستهزاء به أاستسلم لهذه المناظرة نظرا لانتباه 
ولي سليمان بن عمران قضاء افريقية سنة  ن ابن طالب عزل من منصبه كقاضي وأالا 

 3 .مئتين  خمسين و تسع و

يضا باستخفاء ابن طالب الذي استدعاه أهو  رمأمان سليمان ابن عمران فقد أب ميرالأ ناد
ابن  يغلب الناس فكره ابراهيم بن الأألقد  تركة جدته ، و يمير النظر فوكل له الأألما 

نه لم يخفى علماء الحنفية أالى درجة  4 ول ،يام قضاءه الأأساء اليه أكان قد  طالب و
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ن معمر بن منصور عندما بلغه هذا الخبر كان بداره شبهيه أاستبشارهم بعزله حتى 
 1بالعرس فرحا .

نه سليمان بن عمران مرة ثانية لأ ين تم عزل القاضأقدار الى نه شاءت الأأالا        
نه أشاورهم فيمن يوليه الا  مير الى قاض غيره فجمع وجوه القيروان وشاخ فاضطر الأ

بي سليمان تولى ابن طالب القضاء أنه بفضل ابن أمحمد بن عبدون الا  يوة فغلبته الشه
الناس الا بحرف نافع ، فنجده قد  ألا يقر أء بجامع القيروان ي مر برغوث المقر أنه أذكر  و

 يولاية ابن عبدون و السبب ف يتعرض الى محنة ثانية بعد وفاة سليمان بن عمران أي ف
غلب من الفسوق و الجور و الاستطالة على ابراهيم بن الأشرعه  نه نظر الى ماأذلك 

ليانة حين امتنعوا من بيعها منه ، اذ يروى أهل أ اباحة السودان على نساء  المسلمين ، و
رى هذا مؤمنا أقال : ما  لقته بين يديه فتوجع وأثوب ، ف يتت امراة بفرعة ابنتها فأنه قد أ

خر ، فبلغت الكلمة ابراهيم فحقدها عليه لله و اليوم الأيؤمن با من لا و فعل الدهرية وأبالله 
 2 . كان عراقيا متعصبا على المدنيين ولي عدوه ابن عبدون و حبسه ، و ، ثم عزله و

ودت بحياته كانت على يد ابن أ يهي الكبرى الت و تعرض اليها يالتللمحنة هذه  و           
ضاعت عنه  هذه المحنة قد ضعف عقله و يفيضا ، فنجده أالقضاء  يعبدون خلفه الثاني ف

ضياع  الاجابة عنها لذهوله و ي، فقد قصر فولى مع ابن عبدون الأمناظرة الي ذاكرته ففشل ف
 3 .خر أ يوما  حضره أرجع الى السجن ، ثم ألبه ف

فيهم  اخراج ابن طالب اليهم ، و مير القاضي ابن عبدون باحضار العلماء ومر الأـأف         
جاب أ ن سئل ابن طالب وأبعد  بين ابن طالب منافسة ليشهدوا عليه ، و كانت بينه ومن 

حملها ابنه  لوه عنها وأسي جوبة المسائل التأعليها بفضل سعيد بن الحداد الذي كتب جميع 
 نه دس اليه من سقاه سما ، وأعول على قتله ، فيقال  ن ابراهيم رده الى السجن وأ، الا اليه 
سفله ، ثم ألقى دما عظيما من أن ألسودان عليه فركضوا بطنه حتى مات الى حال اأقيل 
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نفسه تتصاعد   دموعه تسيل و داره و يف قامهأدواء ، ف وجه اليه فرسا و خرجه من السجن ، وأ
هو  يموت و ن لاأنه تمنى مات بعد عزله من القضاء بعد شهر لأ حتى مات رحمه الله ، و

  1قاضي .

ن المنكر اذ هو شهيدا ضحية العدل و النهي ع ليمة فقد ذهب وأاذا كانت نهايته           
ثرت عليك ألا  ني ما حكمت بجور ، وأنك تعلم أسجنه " اللهم  ينه كان يقول فأروي عنه 

ذلك  ينه فأن شألا خفت فيك لومة لائم " اذ نجد  حكامي ، وأحكم من  يحدا من خلقك فأ
 2 .عبيد الرؤساء  يا هواة الدنيا ون غيره من الصابرين ضحاأش

مر ، فكفاه الله ما هم به ابراهيم من تلك أقد هم فيه ب ء وانه فرغ الى الدعأفبلغ ابراهيم         
مر ابن أنه لما أانكشف ابراهيم بعد ، اذ نجد ابن حارث يقول :  جيبت دعوته وأ القصة و

يناظره حتى يفضحه  فعاله وأن يتتبع أ غلب قاضيه ابن عبدون ، باحضار ابن طالب ، والأ
 غلب بمكان يسمع منه ، وجلس ابن الأ المقصورة ، و يجلس لذلك ف بحضرة الناس ففعل و

شار اليه ابن عبدون بالجلوس بين يديه فجلس حيث أ حضر ، وأمر باحضار ابن طالب فأ
فرد عليه ابن !  ا كالمتهاون ، فنجد ابن عبدون رد عليه بقوله : وقر القضاءاتك شار ، وأ

ن تجلس بين أفمن توقيره أيوقره ، اذ رد عليه  نه لاأنه يعرف بحقه منه فكيف أطالب بقوله 
شياء اذ أدارت بينهما  اعتذر منه ، و ابن طالب لعلة و فقد اضطر  ! يدي متكئا ، فقال : نعم

فعلت ؟ فرد  ن تفعل فيها ماأ كجاز لأثلاث ، من الأ يخبرني عن فعلك فأله ابن عبدون : أس
جابه ابن أفقال : نعم ، ف فقال له لعلك تريد الوصايا ؟ثلاث ؟ فخجل ما الأ عليه ابن طالب و

يذكر  لا التسمية ، و ن الرجل يوصي بالثلث و الربع وثلاثا ، لأأتسمى  طالب بان الوصايا لا
عطاء كثيرا  نه تعطي منهاأفيها ؟ فرد عليه ابن عبدون : قائلا  ينكرت من فعلأجزءا ، فما 

 قال له : و و –صلى الله عليه وسلم  –للواحد فتغنيه ، فقال له ابن طالب : قد فعله النبي 
           فكان رد ابن طالب : فاذا كان بالنبي !  فعالك بفعل عمرأفقال ابن عبدون انما تشبه فعله عمر 
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هذا ؟ ، فنجد هذه المناظرة  ذن ياأسى ، فبمن أيت لا ميربالأ يقتدي ، و بعمر لا يهتدي و لا
 1 . !ن يفضح ابن طالب ، ففضحه ابن طالب أاندهش منها ابراهيم فقال : رجونا بابن عبدون 

مثالهم ابن طالب و ابن أمن  ين رجال المذهبين الحنفي و المالكأفمن الملاحظ هنا          
تلاعب بهم على اختلافاتهم مير ابراهيم قد ن الأأحبال رجال السياسة ، اذ  يعبدون قد وقعوا ف

الهدف من ذلك هو  هو ينظر اليهم من بعيد ، و استغلهم لجعلهم يتصارعون فيما بينهم ، و و
مير خوفا جعلهم يطلبون الحماية مثل محمد بن سحنون الذي طلب الحماية من الأ اضعافهم و

منهم لكسبهم  مراءذلك نتيجة خوف الأ الغاية من كل هذا السيطرة عليهم و على نفسه ، و
 2الخوف على سلطتهم من الضياع . للمؤيدين من عامة الشعب و

حمد أمير ابراهيم بن حمد بن طالب بن سفيان ، استقضى الأأبعد وفاة عبد الله بن          
كان يكتب اسمه محمد بن  كان جده طحانا و بى ثور ، وأبعده مباشرة محمد بن عبدون بن 

غير واضحة فالمصادر لم تمدنا بمعلومات عنها الا ولايته للقضاء  فمدة 3عبد الله الرعيني ، 
ن مدته لهذه الولاية هي خمس سنوات انطلاقا من بداية توليه عقب وفاة أن نستنتج أنه يمكن أ

ضحى أتوليه به الى غاية تقلد عيسى ابن مسكين منصب القضاء ، و 275ابن طالب سنة 
مير عليهم ، فنكل بهم بقسوة طلقه الأأخطر شديد فهو العدو اللذوذ للمالكية الذي ي المالكية ف

 4 .مير الى ايقافه عن سفك الدماء و القتل رهيبة لدرجة دفعت الأ

ن الامتحان و أن نستنتج أمتحن القاضي ابن عبدون سلفه ابن طالب مما يمكننا أفقد         
 و الحنفية فظاهرة الامتحان جعلت العلاقات الحنفية والتنكيل كانا متبادلين بين المالكية 

هم نتائجه استفحال التعصب بين الطرفين ، فالقاضي أ المالكية تدخل منعرجا جديدا كان من 
ن أصحاب المذهب المخالف من ذلك مثلا أالى استغلال منصبه للتسلط على حيانا أيعمد 
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نه أنه بلغه سبعين درة لأ بن الفتح تسعا وبا عبد الله محمد أابن عبدون ضرب  يالقاضي الحنف
 1 . بي حنيفة أ يتكلم ف

 با زيد بن المدني ، وأ ابراهيم الدمني ، و ك :انذأالقاضي ابن عبدون  من ضحايا و         
و قتلوا على يده كانوا أكان ممن امتهنوا  حمد بن عبدون القصار ، وأ با القاسم المهري ، وأ

ن قوته ألة تطرقنا اليها سابقا ، الا أهذه المس فهو قائل بخلق القران ، ومعتقده  يممن خالفوه ف
مثال جبلة فهو لم يصل خلف أوجهه من  يجبروته ما كانت لتخيف المؤمنين الصادقين ف و

جنازة ، فهذا الموقف اغتاظ منه  ين ابن عبدون صلى خلفه فأالقاضي ابن عبدون من الرغم 
شر من أمره عنده أن أن جبلة رد عليه بأيقول بخلق القران الا  لانه أرسل اليه بأابن عبدون ف

نهم حزب الشيطان ، فتحداه مشيرا الى أ:  قوله خرين وأقتله  فلانا و ذلك فذكره بضربه فلانا و
مامه ابن عبدون فلم يرد بشيء أضعف  ثبت جبلة و مذهبهم المدني الذي يبغضه ابن عبدون و

.2 

 يبالغ ف ظلمه لهم و يف يغال حكامه ، وأ يعلى الناس فقد قسا  ابن عبدون فنجد          
نه كان يفصل بين الشعب أيضا أعماله أ من  ضجوا ، و مطاردة المالكية حتى ضجر الناس و

يزينه له قاضيه ، فقد ضرب ابن  ما يسمع لا مير ورائه الأ يرى من و مير بسياج لاالأ و
مير بمكانته بين لم يدري الأ و 4 دماهما ،أحتى ضربهما  فلقة و يدخل رجليه فأاذ  3،  معتب

 علمت من ابن عبدون ما لو " حد فقهاء العراقيين :أالناس لولا حضوره لجنازته ، اذ قال له مرة 
، كما حمل على يحي بن هو بها عندهم "  يهل القيروان ، لكان عندك بالحال التأ يعلم منه 

نه فر الى تونس أهانه فلما تولى القضاء استدعاه ، الا أفعمر الذي كان شديدا على العراقيين 
 5سلم بذلك من امتهان ابن عبدون له . سبيل نصرته و يوضمنه واليها مضحيا بمنصبه ف
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ن أالقضاء عليه الى  يظلمه بل جدوا ف جد المالكية لم يستسلموا لسلطته وأ يننأالا        
بعده ابراهيم عين  و 1 غلب فعزلوه ،دى بني الأتمكن كبيرهم حمديس القطان من الايقاع به ل

نه امتنع عن أحد رجال المالكية الا أهو  و 2 غلبي القضاء علي ابن مسكينحمد الأأبن 
 ن يستعفيه كل شهر ، وأغلبي مير الأمما اشترطه على الأ لم يقبله الا بشروط ، و القضاء و

 يعزي و  لا و ءه ألا يوجه ور  درجة واحدة ، و يف ده و الناسنج تباعه وأ مير ون يكون الأأ
خذ الصلة و أامتنع عن  فان خل ابراهيم بشرط عزل نفسه و يلقي ،  لا و يشيع لا لا يهن و
 3الكسوة . 

نون خلع من عنقه سيفا كان متقلدا سحنس أنومه  يف ىأنه ر أاذ يذكر لنا ابن مسكين           
ن ابراهيم بن أفابن حارث يذكر  بالقضاء ، يبتلأثبتت الرؤية فربعين سنة أبه فقلدني اياه ، فبعد 

مير نه دله على ابن مسكين فعرض الأأغلب قد اضطر يحي بن عمر الى ولاية القضاء الا الأ
قرب السيف من نحره فتقدم اليه  مير بمجامع ثيابه ، وخذ الأأنه نفر منه ، فأعليه المنصب الا 

مير الا بعد اجماع الناس عليه على اختلاف مذاهبهم ، اذ يذكر عيسى بنحره ، ، فلم يوليه الأ
ورعه  علمه و زهده و فضله و يف تختلفون  ولين عليكم من لالأ !  الله " و ان ابراهيم قال :

بابن عبدون اذ قال لعيسى بن توعده غلب ابراهيم بن الأ نأهناك من يقول  و 4 "  فوجه به
  يهين السنة وولين ابن عبدون يظهر البدع م تل القضاء لأان ل " هو تلميذ سحنون : مسكين و

 "5  . 
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استغلها الحنفيين لتنفيذ  يهم المراكز التأ ن منصب القضاء يعد من أستنتج أ يننأالا         
نكبة المالكيين لهذا نجد ابن مسكين قد ارتعب لسماعه بتولية ابن عبدون لمنصب  مؤامراتهم و

 قبل للتنكيل بالمالكيين .القضاء فقد استغله من 

نصرة  ن ولاية ابن مسكين للقضاء كانت مدته رحمة على الناس جميعا وألاحظ أف         
زمن ولايته روح الحرية و الكرامة ، فكان عهده عهد تمكين للمذهب  يللمالكية حيثوا تنفسوا ف

 منصبه ما يمسكين فاستمر ابن  فلم يكن يرض بالانحراف عن منهج مالك قط ، و المالكي ،
مير ابراهيم بعد تنازله ه ، ثم طلب الاعفاء من الأ279يقارب ثماني سنوات حتى بداية سنة 

لما عزل  و 1عفاه ، أضعف بدنه ف السن و يه ، بعد كبره ف288عن الحكم نهاية سنة  هلابن
 2كرم المجالسة و المؤاخذة . و عاد الى ما كان عليه من حسن المعاشرة 

المجتمع  يكبر الدعامات القوية فأنذاك كانوا من أن المالكية أعلى الرغم من  و       
على مشاعر تلك الطائفة  أبا العباس عبيد الله بن ابراهيم تجر أمير الجديد ن الأأالقيرواني ، الا 

سود الصديني القضاء بالقيروان فولى محمد بن الأ 3عين تلميذا لابن عبدون المتعصب ،  ، و
خبيثا معتزليا  الصيدنيكان اذ  ،بين المالكية و الحنفية خر للصراع أعامل ل تاح فرصةأمما  ،

بو اسحاق أبو جعفر  القصري و أكان من بين الذين امتحنوا على يديه نذكر:  فعسف وظلم و
يقطع حكما الا  ن الصديني لم يكن واسع العلم ، فكان لاأبن البرذون ، اذ يمكن الاشارة الى 

النهاية عزل هذا  ينه فأه ابن عبدون الحنفي الذي تولى القضاء من بعده ، الا ي ناصحأبر 
مير كتابا قال كتب لهم الأ هل القيروان وأ بى العباس لرغبة أالقاضي من طرف زيادة الله ابن 

وليت القضاء حماس بن مروان  " اني قد عزلت عنكم الجافي الخلق المبتدع المتعسف و فيه :
 4."   علمه بالكتاب و السنة طهارته و ورحمته  فته وألر 
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هو  مصالحه و يمير بتولية حماس مجرد موقف يصب فنجد موقف الأ يننأالا        
جهود الفقهاء  كانت ستثمر جهوده و استقطاب العامة لجانبه للوقوف ضد الخطر الشيعي ، و

هذا  يالجد و الهزل فمير كان بين التكاتف بين جميع الفئات ، لكن الأ لو توفر التضامن و
، فنجد  ييد الشيع يه ف296سقوط الدولة سنة  يثر فكان لها الأ يالموقف الصعب الت

منه نلاحظ  و 1، ه294ن يطلب الاعفاء من منصب القضاء سنة أالقضي حماس بن مروان 
قد امتنع بعض القضاة عن تولي منصب  ن الخلفاء قد استمالوا القضاة خدمة لماربهم ، وأ

 2شرنا اليهم سابقا .  أقد  القضاء لهذا السبب و

التنكيل  يحناف و المالكية فن منصب القضاء قد استغل من طرف الأأالقول  ييمكنن       
عهد  يصبح القضاء فأامتحان بعضهم البعض حين  وببعضهم و القضاء على مخالفيهم 

المالكيين  حناف ونه ليس فقط الأأكن تجدر الاشارة الى  ، لاغلبية بينهم بالتناوب الدولة الأ
غيره من  خر ومثال زيادة الله الأألك مراء كذهم ، بل الأحمن استغلوا هذا المنصب لصال

ول أ يلسيطرة عليهم ، فقد كانوا فلاستغلالهم  غالبة الذين حاولوا اضعاف الطائفتين ومراء الأالأ
هم فقط بينهم خذون من بعضهم ، الأأي توجد أي خصومات بينهم و لا متاخين مرهم متفقين وأ

 هو المعرفة الصحيحة .

 

 

 

 

 

 

                                                           
 209-208فاطمة عبد القادر رضوان : المرجع السابق ، ص  1
 113، ص2010، عمان ، 1فخري خليل النجار : تاريخ الحضارة العربية الاسلامية  ، دار صفاء ، ط  2



 الثالث : الاختلاف في المسائل الفقهية بين المالكية و الحنفية في عهد الأغالبة الفصل 

 

158 

 لة الربا أمس يالمبحث الثالث : الصراع ف

نزلنا أاللغة هو الزيادة قال الله تعالى :" فاذا  يتعريف الربا من الناحية اللغوية : الربا ف       
كثر أأي  2 مة "أربى من أمة هي أ" ان تكون  وقال تعالى :،  1ربت "  عليها السماء اهتزت و

نفس الشيء ،  يما فأصل الربا الزيادة أ ربى فلان على فلان ، اذا زاد عليه " وأ"  عددا يقال :
 3يضا .أيطلق الربا على كل بيع محرم  كدرهم بدرهمين و ةما مقابلأ و

ته " قال ربيته : نميأنما " ، و "  رباء { : " زاد ، و يقال الشيء } يربو، ربوا ، و و       
بو اسحاق : أقال  4،  موال الناس فلا يربوا عند الله "أ يتيتم من ربا ليربو فأما  " و تعالى :

نحوه ربوا " : صب  كثر منه و " ربا السويق وأ هو يعني به دفع الانسان الشيء ليعوض ما
المال زاد بالربا ، يضا على البدل ، و ربا أهو: الرما  الربا العينة " و و " ،عليه الماء فانتفخ " 

 5 تي الربا .أالمربي : الذي ي و

ول الاتجاه الأ، هذا التعريف  يما التعريف الشرعي للربا : فنجد هناك ثلاث اتجاهات فأ       
صل المال من غير أيعرفونه الزيادة على  وكد على ربا القروض باعتباره هو الربا أهو: من 

 6عليه .نجد هذا التعريف متفق  عقد تبايع و

نه هو الذي يقع فيه الخلاف ، هناك كد على ربا البيوع ذلك لأأالاتجاه الثاني هو: من        
نه أخرين يعرفونه بأهناك  البيع ، و ينه الفضل الخالي من العوض المشروط فأمن يعرفه ب

ي ف خيرأو مع تأمعيار الشرع حالة العقد ،  يعقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل ف
                                                           

 5: سورة الحج ، الاية القران الكريم  1
 92القران الكريم : سورة النحل ، الاية  2
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 11ه،  ص1431الجريسي  ، دط، الرياض ، 
 39القران الكريم : سورة الروم ، جزء من الاية  4
 2زهر ، دط ، القاهرة ، ص نظر الاسلام بحث مقارن ، جامعة الأ يكوثر كامل علي : الربا ف 5
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معاوضة مال بمال  ينه فضل مال بلا عوض فأيضا من عرفه بأهناك  و احداهما ، وألبدلين ا
. 

و أربا البيوع فهو كل زيادة لم يقابلها عوض ،  الاتجاه الثالث : نجده يشمل ربا الديون و     
حد المتعاقدين خال عما شياء مخصوصة أي هو فضل مخصوص مستحق لأأ يهو الزيادة ف
 1 ض .يقابله من عو 

تعريف الربا اصطلاحا : تعريف مصطلح الربا عند الفقهاء المذهب الحنفي : فنجد عند        
ربا النسيئة ، فقالوا ربا الفضل : هو فضل عين مال على  الحنفية فرقوا بين ربا الفضل و

فهو: و النساء أما ربا النسيئة أ و الوزن عند اتحاد الجنس ، وأهو الكيل  المعيار الشرعي ، و
المكيلين و المزونين عند اختلاف  يفضل العين على الدين ف جل وفضل الحلول على الأ

ما الربا عند الفقهاء المالكية : أالموزنين عند اتحاد الجنس ،  غير المكيلين و يف وأالجنس ، 
 2جل . كثر منه من جنسه لأأهو بيع ربوي ب

 يثبت حرمة الربا ف 3ما حكمه فهو محرم ،أ نواع الربا : هو ربا فضل و ربا نسيئة ،أ        
الحكمة من تحريمه هو اذا غلب  اجماع الفقهاء و المعقول ، و القران الكريم و السنة الشريف و

ن درء ضرره على نفعه ، بل اذا تساوى ضرر الشيء مع نفعه حرمه الشارع الحكيم ، لأ
هي تشمل سائر  تغلبت على منافعه وضرار كثيرة أللربا  ولى من جلب المنافع ، وأ المفاسد

 4نواحي الحياة .

مواقف الفريقين  يفيها تباين ف يالقضايا الت لة التعامل بالربا من المسائل وأكانت مس     
ريب هذا الاختلاف البين بين الطرفين كان يثير العداوة و البغضاء  لا المالكية و الحنفية ، و

                                                           
 44-43عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي : المرجع السابق ، ص 1
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 36، ص2007طين ، الفقه و التشريع ، جامعة النجاح الوطنية ، فلس يلاستكمال متطلبات درجة الماجستير ف
 2كوثر كامل علي : المرجع السابق ، ص 3
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الحياة  يثير السيء فأكان لهذا الت التعامل به ، ووغض النظر عن أفالربا  1بينهما ،
 2 و الاجتماعية . الاقتصادية 

 لا حناف وججت نار الصرع بين المالكية و الحنفية ، اذ نجد الأألة التى أهذه المس يف        
، الطرف عن التعامل به  قد غضوا  غالبة عهد الأ يسيما القضاة الذين تولوا هذا المنصب ف

 مر لم يقع الا ون هذا الأأوجدنا من كان يشجع على التعامل به ، الا  يملاحظ اننبل من ال
بالربا  ن المالكية تعاملوا ألا المراجع  فى المصادر و نه لم نجد لاالجماعة حنفي ، لأ قاضي

 3غالبة فهم من حرموه تحريما قطعا .فترة الأ يو شجعوا عليه فأ

حواضر المدن ، فكان من  يكان منتشرا بكثرة في المجتمع المغرب يان التعامل بالربا ف      
غيرها  ساد الفقر و الغلاء و كثر منها ايجابية ، اذ نتج عنها فساد بالغ وأثار سلبية أجراء ذلك 

هذا  ارتفاع الربا و فترته رخص السعر و يفلما تولى ابن طالب القضاء نجد ف، من النتائج 
عهد  يد كانت متفشية فقبالرخاء فهو من الذين قضوا على الرشوة كذلك فدى الى تميز عهده أ

 : 4الربا نذكر يمن الحيل المستخدمة ف م للقضاء عليها الحيل ودستخأقد  غالبة والأ

ذلك بالتوجه من طرف عبد الله  المسجد دخل عليه الصيارفة و يف 5حمدأنه لما كان أ       
حد أن يصرف من أمرهم ابن طالب بسماعه قبل أنهم لأ بن طالب ليسمعوا منه كتاب الصرف

ن أتحل فانه ربا ، الا  نها لاألة ، فكان جوابه بألانه عن مسأقدم اليه رجلان يس حمدأان  6،
جعله أشئتم من بيع حرام ثم تعالوا الي  ديروا بينكم ماأ شج "ردهما كان عما قاله لهما ابن الأ

                                                           
 111-110حفيظ كعوان : المرجع السابق، ص 1
 117نجم الدين الهنتاني : المذهب المالكي بالغرب الاسلامي ،المرجع السابق ، ص  2
 166ص  اسماعيل سامعي : المرجع السابق ، 3
 903عبد الرحمن محمد جيلان الصغير : المرجع السابق ،ص  4
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لا قوة الا بالله  لا حول و انزعج من هذا الكلام الذي سمعه فقال " حمد أن ألكم حلالا " ، الا 
 1 قوما عني " .  ! ، حرام ، حرام

عهد  يالرشوة كانت متفشية ف ن  ظاهرة الربا وأهم ما نستنتجه أ من هذه الحادثة من       
نه أب و التعامل به قطعا هو على مذهب المالكي قد حرم الربا و غلبي  اذ نجد ابن طالب والأ
لا يبدوا  حه ويهو على مذهب العراقيين كان يب و 2 شجن ابن الأأالمعاملات الا  يف يجوز لا

يمكن   - أي تعامل بالربا - ن هناك أي سبب يدعوه لعدم التعامل بالربا فهو عنده أمن قوله 
ثار وخيمة على أكيد أمر كان له بالتهذا الأ نه كان حرام وأن يجعله محللا على الرغم من أ

ما الحنفية أالمجتمع مما نتج عنه خلاف بين المالكية الذين يحرمون الربا تحريما قاطعا ، 
 يبيحونه . 

ن أ موال مالوا الى التعامل بالربا وصحاب الأأ التجار وهكذا نجد البعض من  و       
الرشوة  تعاطي الربا ويقرضوا الضعفاء من الناس قرضا سيئا ، اذ نجد فساد الحالة الاقتصادية ب

ان كان مالكيا  سواهما مرتبط بشخصية قاضي البلاد فان كان القاضي عراقيا نزل البلاء ، و و
 3تنفس الناس الصعداء .

خلاق انحطت الأ ولة انعكاسات سلبية على حياة العامة فذاع الفساد أفقد كانت لهذه المس      
ظهر الفقر ، اذ نجد التغاضي عن التعامل بالربا مجرد موقف لبعض من هؤلاء الذين وجدوا  و

ن أمن ذلك   ، وصوله مبررا لهم لاسيما القياس و الحيل الفقهية أ ليونة التشريع الحنفي و في
 ن القدر الذيأنهم قالوا أنها الكيل و الوزن ، الا أتحريم الربا  يحناف يقولون عن العلة فالأ

                                                           
 507، ص 1بي بكر عبد الله بن محمد المالكي : المصدر السابق ، جأ 1
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قل من نصف صاع أما اذا كان أكثر ، أيتحقق فيه الربا من الطعام  هو ما كان نصف صاع ف
 1فانه يصح فيه الزيادة .

تحليله حيله الفقيه  التعامل بالربا و يالحنفية ف اهتاستخدم يهم الحيل التأ من  أنهاذ       
حدهم : خذ الهر فاجعل لأن يجوز الربا بين الناس يقول أراد أ شج ، فكان اذالعراقي  ابن الأ

ياما أقام عنده أ خذ الهر المشتري له وأجل فاذا أبعه بمائة الى  عنقه خمسين دينارا ، و يف
فيرده اليه ، فكان  كلونا " أعسى ذلك الهر ترده الينا فان الفيران قد  " قل له : فامض اليه و

 2هذا فعله مع الناس .

مير ابراهيم عهد الأ يساءت الحالة الاقتصادية ف تماعية ونه بعد تعفن الحالة الاجأالا          
ن هذا أنه كما يلاحظ تولية ابن طالب من جديد ، لأ اضطر الى عزل سليمان بن عمران و

مر أمير لابن طالب من جديد قاضي الجماعة مالكي بل حنفي ، ففوض الأ التدهور لم يقع و
مره بقطع المنكر و أ العزل و الولاية ، و الجباة و الحدود و القصاص و الولاة و يالنظر ف

كل رقعة منها  يالنصارى رقاعا بيضاء ف كتاف اليهود وأالملاهي من القيروان ، فجعل على 
 3 ملاعبهم . ملاهيهم و يهل القيروان فأ ضيق على  خنزير و قرد و

صفوف  يجد المالكية قد دفعتهم هذه المسائل الخلافية الى الوقوف فأ يننأالا         
خطاء استغلتها المعارضة ، مما كانت حافزا أنها ارتكبت أريب  لا يالمعارضة للسلطة الت

بقي المذهب الحنفي  ابتعدت عنها ، و يلالتفاف الجماهير حول المالكية عكس الحنفية الت
 4 . مذهب السلطة و الخاصة )النخبة (

لة الربا أمن الفقهاء المالكية الذين  وقفوا ضد مس نهأفيشير عبد العزيز المجدوب الى        
صحابها من أابن طالب فبتوليه منصب القضاء للمرة الثانية قضى على الرشوة بقطع دابر 

                                                           
 167اسماعيل سامعي : المرجع السابق ، ص  1
 507، ص 1بي بكر عبد الله بن محمد المالكي : المصدر السابق ، جأ 2
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هم اليهود و  صحابه المعروفين ، وأالجباة و الولاة ، كما قضى على الربا بضغطه على 
 1هم .الأ من و النصارى و

الحديث عنها  يلا المراجع ف لة الربا لم تطنب المصادر وأن مسألاحظه أهم ما أ من        
جد ألة ، اذ أحديث عن هذه المسال ياليها ف تشر أالتى  البسيطة وات معادا بعض الاشار 

رجوع فيه  ن المالكية قد حرموا التعامل بالربا تحريما جازما لاألة هو أالخلاف حول هذه المس
ذلك لارضاء  لة وأهذه المس يحناف قد تساهلوا فجد الأأ يننأاضافة الى تحريم الرشوة ، الا 

 .مصالحهم 

غلبية لم يكن يهمهم الشعب و الحالة مراء الدولة الأأن ألانتباه لنه من الملفت أكما        
، فكان يهمهم الا الحفاظ على ملكهم و مصالحهم  هذا الشعب يعيشها  كان يالمزرية الت
 لولا   غلبىمير الأن الأت أكن لاحظ مصالح الشعب ، لاولى من أكانت التي  الشخصية 

من ذلك لخوفه  مجتمعه ما كان صيصلح الوضع بتعينه لقاضي مالكي و يتعفن الوضع ف
عاد تعيين القاضي السابق ابن طالب على الرغم قد أ  ه تجدو لهذا  مور من يده وانفلات زمام الأ

 خشيته على ملكه . من كرهه له الشديد و
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 الخاتمة : 

العهد  يلاسيما ف وو المذهب المالكي  يالمذهب الحنفبين  أشدهالصراع كان على  إن* 
  البعض . يبعضهمالتنكيل  إلىدى أمما  الأغلبي

كان نتيجة  الخلاف بين افريقية  في الأغلبيةالدولة  فيالصراع  نشأة في الحقيقيالسبب  إن* 
على بلاد المغرب البالغ  الأثركان له  المشرق الذي انتقل بجذوره و فيو المالكية  الأحناف  

تلك الفترة  كان  في الإسلاميالعالم  فيكبر مذهبين أبين  زيادة حدته  واستمرار النزاع   إن* 
ذلك الوقت فقد كان المذهب المالكي  فيكبر قوة ممثلة أ إلىاستناد كل فريق  و يتغذ بسبب

  ممثلها . المذهب الحنفي كان مذهب السلطة و أمامذهب عامة الشعب ، 

كانت متمثلة  الأحناف فقهاء المالكية و غذت العداوة بين علماء و التيالمسائل الخلافية  إن* 
الربا و بعض المسائل  لة النبيذ وأالتنازع على مناصب القضاء و مس القول بخلق القران و في

 العقائدية .

ه مع مرور نأ إلاالاتفاق  بالتفاهم و  الأمر بادئ فيو المالكية  الأحناف* امتازت العلاقة بين 
. خطورة النزاع  إلىنهاية المطاف  في أدىمما  نشب الخلاف بين هذين الفريقين الوقت  

 في الحنفيقد استغلوا المذهب  مصلحتهم الشخصية ، و إلاغالبة لم يكن يهمهم حكام الأ إن* 
، دون مراعاة مصلحة الشعب . الشخصية  أغراضهم تحقيق نزواتهم و  

حكيمة  تلك الفترة سياسة ذكية و فيالقضاء على خصومهم  في الأغلبيةالدولة  أمراء* استغل 
 بإشرافهمالمجالس  بإقامةذلك  المالكية وو  الأحنافدعيم المناظرات بين رجال ت فيجدا تمثلت 

السيطرة  الخصمين و إضعافكان الهدف من ذلك  ، واتساع شق الخلاف  إلى أدىذلك  و
.عليهم   

تلك الفترة كانت لها نتائج وخيمة  في الإسلاميالعالم  فيقوتين  أعظمنتائج الصراع بين  إن *
طبق  على المجتمع خاصة من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية ، فكلما تولى قاضي مالكي

كلما تولى قاضي حنفي طبق مذهبه مما  المجتمع ،  و فيالاستقرار  و الأمن فيسودمذهبه 
. الأخلاق  فساد المجتمع و و تأزمها و الأوضاعتردي  إلىيؤدى   
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بعض  فيلاسيما المناظرات  و  الحنفيالصراع المحتدم بين رجال المذهب المالكي و  إن *
المسائل المختلف فيها . فير المؤلفات العلمية ثر ايجابي  بظهو أالقضايا كانت لها   

،  أخرى مناصب  إلىالوصول  في الأحنافمنصب القضاء مثلهم مثل  المالكيةاستغل رجال * 
امتحان بعضهم بعد العزل من المنصب . نشر مذهبهم و فيكذلك  و  

 لتحقيق غاياتها المنشودة و إلانفس الوقت  فيتطبيق مذهبين  فيغالبة سياسة  الأ ت* كان
للحفاظ على سدة الحكم ليس  و من يدها  الأمورعدم انفلات زمام  و الأمنذلك للحفاظ على 

تعفنت تعين قاضي  و الأوضاعكلما تردت  ا، فنجده يرحم ثار لا إذاالشعب  أنفهي تعي  إلا
 مجون و لهو و شهواتهم من لتحقيق نزواتهم و الأحنافاستغلت  مالكي لتهدئة الوضع ، و

 غيرها . 

ذلك الوقت كان لصالح  فيالمالكية  مطاف الصراع الذي كان قائما بين الحنفية و إن* 
المذهب الحنفي زال  أن إلاالوقت الراهن ،  إلىالدليل على ذلك استمراره  المذهب المالكي  و

النخبة فقط . ممثل مذهب الخلافة العباسية و مذهب السلطة و لأنه الأغلبيةبزوال الدولة   
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 مؤسسه  اسم الرباط 

/  ه 180عين سنة أ سسه والى هرثمة بن أ رباط المنستير       
 م  796

/  ه 20 ه شخص يدعى مسرور سنة أنشأ " بسوسة "  رباط قصر الطوب       
 م 821

 بناه عبد الرحيم بن عبد ربه الزاهد رباط قصر زياد        

 بي السري واصل المتعبدأيعزى الى  رباط قصر حمة      

 

 1غالبة عهد الأ يافريقية ف يربطة فهم الألأ ي: جدول توضيح (6الملحق رقم ) 
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 408مين بلغيث : المرجع السابق ، صمحمد الأ 1



 الملاحق 

 

180 

 
 

 

 1.  ) المسجد الجامع بالقيروان((: جامع عقبة بن نافع 10الملحق رقم )
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 المراجع : قائمة المصادر و

  القران الكريم 

 المصادر :  ولا أ

: الحلة السيراء ، تح:  يبى بكر القضاعأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبار ،ابن الأ -1
 . 1985،  1ج ، القاهرة ، 2المعارف ، طدار  حسين مؤنس ،

بى الكرم محمد بن محمد بن عبد أبى الحسن على بن أعز الدين ،   ي الجزر ثير ابن الأ   -2
 127التاريخ من سنة  يالكامل  ف  : م(1232ه/630) ت  يالكريم بن عبد الواحد الشيبان

بيروت  ، 1ط محمد يوسف الدقاق ، دار الكتب العلمية ، مر:، 1للهجرة ، ط 217لغاية سنة 
 . 1987 ،  6 و 5 : ، مج

: طبقات علماء  م(971ه/361سد ) ت أبي عبد الله محمد بن الحارث بن أالخشني  - 3
 . 1993، القاهرة ، 1  : محمد زينهم محمد عزب ، مكتبة مدبولي ، ط افريقية ، تح

و  أديوان المبتد : م (1406ه/ 808)ت محمد المغربي بن عبد الرحمن بو أابن خلدون   -4
كبر ، مراجعة سهيل زكار ، ن الأأالش ي من عاصرهم من ذو  تاريخ العرب و البربر و يالخبر ف

 . 2000 ،  4بيروت ، ج،  دطدار الفكر ، 

ه( : 681- 608بى بكر ) تأحمد بن محمد بن أبى العباس شمس الدين أابن خلكان  - 5
 5،  بيروت، مج :  تح: احسان عباس ، دار صادر، دط بناء الزمان ،أنباء أعيان و وفيات الأ

 ، دس.

 ) يسيدنصارى الأبى زيد عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله  الأأالدباغ  - 6
بو القاسم أبو الفضل أ:  هل القيروان ، تحأ معرفة  ي: معالم الايمان ف ( م1211-ه/ 605ت

 ، دس. 2التنوخي ، مكتبة الخانجي ، مصر ، ج بن عيسى بن ناجي 

، 1ه( : تاريخ الخلفاء ، دار ابن حزم ، ط911السيوطي جلال الدين عبد الرحمن )ت - 7
 .2003بيروت ، 
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ه ( ، شرح تنقيح الفصول  684حمد بن ادريس القرافي ) ت أبو العباس أشهاب الدين  - 8
 .  2004ط،  بيروت ، صول ، دار الفكر ، دفي اختصار المحصول في الأ

صحابه ، عالم أبى حنيفة و أخبار أ( : 432) ت ي بى عبد الله حسين بن على الصيمر أ - 9
 .1985، بيروت ،  2الكتب ، ط

: يحي وهيب  ، تح ه( : المحن333حمد بن تميم التميمي )تأبو العرب محمد بن أ -10
 .2006،  بيروت ، 1 ط الجبوري ، دار الغرب الاسلامي ،

خبار أاختصار  يحمد بن محمد المراكشي  : البيان المغرب فأبى العباس أابن عذارى  -11
، دار الغرب  محمود بشار عواد و : بشار عواد معروف ، ندلس و المغرب ، تحملوك الأ

 . 2013،   1: ،  تونس ، مج1ط الاسلامى ،

بى عبد الله أام شمس الدين بي الوفاء ابراهيم ابن الامأابن فرحون المالكي برهان الدين  - 12
: جمال مرعشلي ، دار  حكام ، تحمناهج الأ قضية وصول الاأ يمحمد : تبصرة الحكام ف

 . 1995، 1، بيروت ، ج1 الكتب العلمية ، ط

عيان أ معرفة  يه( : الديباج المذهب ف799ابن فرحون المالكي ابراهيم بن نور الدين )ت -13
 .1996بيروت ،  ، 1ط محيي الجنان ، دار الكتب العلمية ،مون بن أ: م تح علماء المذهب ،

 1397/  ه799ت  المدني القاضي ابراهيم بن نور الدين ) يابن فرحون  محمد المالك  -14
الدين الجنان ،  يمون بن محأ: م عيان علماء المذهب ، تحأ معرفة  ي: الديباج المذهب ف ( م

 . 1996،  بيروت ، 1 دار الكتب العلمية ، ط

قاليم ، دار معرفة الأ يحسن التقاسيم فأبى عبد الله محمد : أشمس الدين  يالمقديس -15
 .1906، بيروت ، 2ط صادر ، 

،  دط : فرحات الدشراوي ، الشركة التونسية ، القاضي النعمان : افتتاح الدعوة ، تح -16
 . 1957 ،  تونس
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: ترتيب  م ( 1149 ه / 544 ت القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي ) -17
ط وقاف و الشؤون الاسلامية ، علام مذهب مالك ، وزارة الأأ تقريب المسالك لمعرفة  المدارك و

 . 1983،  3 ج ، ، المملكة المغربية 2

، دار  1: محمد زينهم محمد عزب ، ط : تاريخ افريقية و المغرب ، تح يالرقيق القيروان - 18
 . 1994، القاهرة ،  يالفرجان

واسط أمن   أ: تاريخ افريقية و المغرب قطعة منه تبد ( 5 ت ق الرقيق القيرواني ) - 19
ط : المنجي الكعبي ، الدار العربية للكتاب ،  واخر القرن الثاني الهجري ، تحأول الى القرن الأ

 . 2005، تونس ،   2

ذكر اختلاف  شربة و( : كتاب الأ ه 276 ت بى محمد عبد الله بن مسلم )أابن قتيبية  -20
 . 1999 ، سورية ،  1 : ياسين محمد السواس ، دار الفكر بدمشق ، ط الناس فيها ، تح

م(: 1149ه/544بي الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي ) تأعياض  يالقاض -21
،  وقاف المغربية ، دطعلام مذهب مالك ، وزارة الأأ ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة 

 . ، دس1 المغرب، ج

م( : كتاب رياض النفوس 11ه/5بي عبد الله محمد )ت قأبى بكر عبد الله بن أالمالكي  -22
فضائلهم و  خبارهم وأسير من  نساكهم و زهادهم و افريقية و طبقات علماء القيروان و يف
 . 1983،  1 ، ج بيروت  ، 1 ط وصافهم ، تح: بشير البكوش ، دار الغرب الاسلامى ،أ

 حكام السلطانية و: الأ ( ه 450 ت بي الحسن على بن محمد بن حبيب )أالماوردي  -23
 . 1989، الكويت ،  1 حمد مبارك البغدادي ، دار ابن قتيبية ، طأ:  الولايات الدينية ، تح

 ه 520 ت حمد بن رشد )أبى الوليد محمد بن أه( ، 179)ت يصبحنس الأأمالك بن  -24
و  عن الامام عبد الرحمن بن قاسم  يسحنون بن سعيد التنوخ( : المدونة الكبرى رواية الامام 

،  ، دار الكتب  العلمية 1حكام ، طيليها مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأ
 . 1994،  1، ج بيروت

 ، دط ، دم ، د س . مصار ، ددعجائب الأ يمجهول : الاستبصار ف - 25
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، القاهرة ،   دار المعارف ، دط مكرم : لسان العرب  ،ابن منظور جمال الدين محمد بن  -26
   ، دس . 24و  17، ج  6و 3مج : 

خبار العلماء المصنفين أ يبى يعقوب الوراق : الفهرست للنديم فأالنديم محمد بن اسحاق  -27
 .  دس ،1 سماء كتبهم ، دار المعرفة ، دط ،  بيروات ، جأمن القدماء و المحدثين و 

،  يغالبة ، تحقيف محمد زينهم محمد غرب ، مكتبة مدبولوردان : تاريخ مملكة الأابن  -28
 . 1988القاهرة ، ،  1 ط

 ثانيا : المراجع 

، بيروت  2سوسة ديقلد قلزر ، دد، ط :حمد بن يحي بن المرتضي : طبقات المعتزلة ، تحأ-1
 ،1987 . 

، 1 ، ط ي، دار الكتاب العالم ي و الحضار  يالسياس ييوب : التاريخ العباسأابراهيم    -2
 . 1989بيروت ، 

: عبد الله  تح  بو اسحاق ابراهيم بن القاسم الرقيق : قطعة من تاريخ افريقية  و المغرب ،أ -3
 . 1990،  ، بيروت 1، ط يدار الغرب الاسلام عز الدين عمر موسى ، العلى الزيدان ،

 يالمالك يربعة الحنفحدوث المذاهب الفقهية الأ يحمد تيمور باشا : نظرة تاريخية فأ -4
 .1990، بيروت ، 1، ط ي انتشارها عند جمهور المسلمين ، دار القادر  و يالحنبل يالشافع

بيروت ،  ، 1حمد بكير محمود : المدرسة الظاهرية بالمشرق و المغرب ، دار قتيبة ، طأ -5
1990 . 

قبل  دم عليه السلام تاريخ ماأمنذ عهد  يم: موجز التاريخ الاسلا ي حمد معمور العسير أ -6
،  1م ، مكتبة الملك فهد الوطنية ،  ط 97 – 96/  ه 1417الاسلام الى عصرنا الحاضر 

 . 1996،  ديوى 

ندلس ، الدار العربية تاريخ المغرب و الأ ي: دراسات و بحوث ف يمين توفيق الطيبأ -7
 . 1997 ،  2،  تونس ، ج دط للكتاب ،



 قائمة المصادر و المراجع : 

 

187 

 طبقاته ضوابطه و مراحله و يبن محمد نصير الدين النقيب : المذهب الحنفحمد أ -8
 . 2001،  1، الرياض، ج1مؤلفاته ، مكتبة الرشد ، ط مصطلحاته خصائصه و

 : فتح افريقية و ي المصر  يبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الحكم القرشأ -9
 .2004،  الجزائر ،  دطندلس، تق: زهير احدادن ، مؤسسة احدادن ، الأ

، القاهرة ،  ، دط ي: مساجد الاسلام مسجد القيروان ، دار العالم العرب ي حمد فكر أ   -10
2009 . 

 . 2010،  عمان ،  1، دار الفكر ، ط يحمد  نهلة شهاب : تاريخ المغرب العربأ -11

 .2014لبنان ، ،  1، دار ابن حزم ، ط يحمد ذيب : المدخل لدراسة الفقه المالكأ -12

 يالمالك يربعة الحنفحدوث المذاهب الفقهية الأ يحمد تيمور باشا : نظرة تاريخية فأ -13
 ه.1344،  القاهرة ،  ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، دط يالحنبل يالشافع

 دمشق ، دس.دط ، ، مديرية الكتب الجامعية ،  يمينة  بيطار : تاريخ العصر العباسأ -14

جنوب ايطاليا ، الشركة الوطنية  جزيرة صقلية و ي: المسلمون ف يالمدنحمد توفيق أ -15
 ،  الجزائر، دس. للنشر والتوزيع ، دط

ندلس ، مؤسسة شباب الجامعة ، تاريخ المغرب و الأ ي: دراسات ف يحمد  مختار العبادأ -16
 ، الاسكندرية ، دس. دط

حمد بن حمبل ، أنس الشافعي أبن  بو الحنيفة مالكأربعة ئمة الأحمد الشرباصي : الأأ -17
 ، بيروت ، د س .  دار الجيل ، دط

اسماعيل سامعي : قضايا تاريخية في تاريخ المغرب الاسلامي ، ديوان المطبوعات  -18
 الجامعية ، دط ، الجزائر، د س . 

بلاد المغرب و  يحمد محمد عبد المقصود : الدعاية السياسية و الاعلام المذهبي فأ -19
 دس. ،  2ندلس ، مؤسسة شباب الجامعة ، دط ، الاسكندرية ، جالأ
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خلال القرن الرابع  يبلاد الغرب الاسلام ي: الاتجاهات الثقافية ف يبشير رمضان التليس -20
 .2003، بيروت ، 1، ط ي، دار المدار الاسلام يالهجرى / العاشر الميلاد

سماته ، نزيل ،  خصائص المذهب وبرز أ و يتراورى يونس : مدارس المذهب المالك -21
 م.2013دط ، مكة المكرمة ، 

 العصور الوسطى ، يف يجورج مارسيه : بلاد المغرب و علاقاتها بالمشرق الاسلام   -22
 .1991الاسكندرية ،  ، ، دط ة المعارفأمنش تر: محمود عبد الصمد هيكل ،

،  2عة ، دار الكتب العلمية ، طربالجزيري عبد الرحمن : كتاب الفقه على المذاهب الأ - 23
 .2003، 5بيروت ،ج

الحبيب الجنحاني : القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الاسلامية في المغرب العربي  -24
 .1968، تونس ،  ، الدار التونسية للنشر ، دط

حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي و الديني و الثقافي و الاجتماعي العصر  - 25
 -  847/  ه 447-232ندلس ) العباسي الثاني فى الشرق و مصر و المغرب  و الأ

 .1996،  3ج ، القاهرة ، 14 ، ط ( ، مكتبة النهضة المصرية م1055

و محمد   يبو المعاطأ، مر : عادل ندلس حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب و الأ -26
 . 2000القاهرة ، ،  5طدياب ، دار الرشاد ، 

ندلس من الفتح الاسلامى الى قيام تاريخ الأ يراية ف ندلس وحسين مؤنس : فجر الأ -27
 .2002،  لبنان ، 1( ، دار المناهل ، ط711/756موية ) الدولة الأ

صول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي ، الوعي الاسلامي ، حاتم باي : الأ -28
 .   2011، الكويت ،  1ط 

يشمل ذكر حوادث  يعبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس مختصر مدرس  يحسن حسن-29
،  3طقدم العصور الى الزمان الحاضر ، دار الكتب العربية الشرقية ، أمن  يالقطر التونس

 ه.1337تونس ، 
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دار   ، يالعصر العباس يف ي: العالم الاسلام حمد ابراهيم الشريفأ حمد محمود ،أحسن  -30
 القاهرة ، دس.،  5ط،  يالفكر العرب

العصر الوسيط ، القسم الثالث من  يف يابن الخطيب لسان الدين : تاريخ المغرب العرب - 31
، دار الكتاب ،  ي، محمد ابراهيم الكتان يحمد مختار العبادأعلام ، تحقيق : عمال الأأ كتاب 

 . 1964دط ،  دار البيضاء ، 

 .1936بي الربيع سليمان الباروني : مختصر تاريخ الاباضية ، دد ، دط، دم ، أ -32

الوسيط ،  يالعهد الاسلام يتاريخ افريقية تونس و اليمن ف يراضى دغفوس : بحوث ف -33
 .2014،  عمان،  1طدار جليس الزمان ، 

،  ، دمشق1 حق ، دار الفكر ، ط علم و نور و بو حبيب : سحنون مشكاة أسعدي  -34
1981. 

حوال الأ يتاريخ المغرب الاسلام يعبد محمد ، صالح عمار الحاج : دراسات ف يسواد -35
حوال السياسية و ، قيام الامارات و الدول ، الحضارة الفكرية ، الأ ، الفتوح الاسلامية الجغرافية

 .2004 ، القاهرة ،1، ط ي تماعية و الاقتصادية ، المكتب المصر الاج

ضوء الكتاب و السنة ،  يثاره فأ ضراره وأسعيد بن علي بن وهف القحطاني  : الربا  -36
 ه  .1431، الرياض ،  تق: صالح بن فوزان الفوزان ، مؤسسة الجريسي  ، دط

 يبن غالبة و الرستميين وأ تاريخ دول الا يسعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى -37
 . ، دس 2، الاسكندرية ، ج ة المعارف ، دطأدارسة حتى قيام الفاطميين ، منشمدرار و الأ

، 1سد بن الفرات ، دار الفكر ، طأبو خليل : فتح صقلية بقيادة الفقيه المجاهد أ يشوق -38
 .1980،  دمشق

، دار الفكر ، دط ،  دمشق   يالاسلام يطلس التاريخ العربأبو خليل : أشوقى  -39
،2005. 
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، 1نس ، مكتب الشؤون الفنية ، طأمالك بن  ا: المدخل الى موط ي زهر خذير الطاهر الأ -40
 .2008 الكويت ، 

ئمة الفقه التسعة الامام زيد بن على زين أ: شخصيات اسلامية  ي عبد الرحمن الشرقاو  -41
نس  الليث بن سعد الامام أمالك بن  بو حنيفة النعمان وأالامام جعفر الصادق و  العابدين و

حمد بن حنبل الامام ابن حزم  العز عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، أالامام   يالشافع
 .1981، بيروت ، 1دار اقرا ، ط

بافريقية الى قيام الدولة الزيرية ، تق: علي  يعبد العزيز مجدوب : الصراع المذهب -42
 .1985، تونس،  2، ط الدار التونسيةالشابى، 

غلبية ، الى نهاية الدولة الأ ي: تاريخ شمال افريقيا من الفتح الاسلام يعبد العزيز الثعالب -43
 .1990بيروت ، ،  2ط،  يمحمد ادريس ، دار الغرب الاسلام حمد بن ميلاد ، وأتح : 

ببلاد المغرب و انتقالها الى مصر عبد الله محمد جمال الدين : الدولة الفاطمية قيامها  -44
  ، ،  القاهرة دار الثقافة ، دط مع عناية خاصة بالجيش ، ي الى نهاية القرن الرابع الهجر 

1991. 

،  الرباط ، 1عمر الجيدي : مباحث في المذهب المالكي بالمغرب ، الهلال العربية ، ط -45
1993  . 

مصطلحاته و  يالمذهب المالك يف يفقهعبد العزيز بن صالح الخليفى : الاختلاف ال -46
 .1993، دم، 1سبابه ، دد، طأ

 و يمنذ الفتح الاسلام يالعصر الاسلام يعبد الحميد حسين حمودة : تاريخ المغرب ف -47
 .2007القاهرة ، ، 1ط حتى قيام الدولة الفاطمية ، الدار الثقافية ،

تقويما، مكتبة  صولية دراسة وراء المعتزلة الأأعلي بن سعيد بن صالح الضويحي :  -48
 .1995، الرياض، 1الرشد ، ط

، دار الغرب  1962للجزائر من البداية  و لغاية  يعمار بوحوش : التاريخ السياس -49
 . 1997،  بيروت ،1، ط يالاسلام
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ئمة الثلاثة الفقهاء مالك ندلسي : الانتقاء في فضائل الأبي عمر يوسف بن عبد البر الأأ -50
بي حنيفة النعمان بن ثابت أ صبحي المدني و محمد بن ادريس الشافعي المطلبي ولأنس اأبن 

دابهم و علمهم ، مكتبة المطبوعات أخبارهم الشاهدة بامامتهم و فضلهم في أالكوفي و عيون 
 . 1997،  حلب ،  1الاسلامية  ، ط

عصر  يالشمال الافريق يف ي: صفحتان من التاريخ الاسلام يعلى محمد محمد الصلاب -51
 .1998عمان ،  ،1ظهور فكر الخوارج ، دار البيارق ، ط موية و العباسية والدولتين الأ

صفحات من    يالشمال الافريق يف ي: صفحات من التاريخ الاسلام يعلى محمد الصلاب -52
 .1998،  عمان،  1ط، دار البيارق ،  يو الشمال الافريق يتاريخ ليبيا الاسلام

،  ، مؤسسة شباب الجامعة ، دط يالعصر الاسلام يعبد العزيز سالم : تاريخ المغرب ف -53
 .  1999، الاسكندرية 

 سبابه وأو الشيعة  الخوارج  يثير المعتزلة فأعبد اللطيف بن عبد القادر الحفظي: ت -54
 .2000، جدة ،  1ندلس الخضراء ، طمظاهره ، دار الأ

هل السنة منها ، مكتبة أ موقف  صولهم الخمسة وأ : المعتزلة و عواد بن عبد الله المعتق -55
 .2001، الرياض ، 4الرشد ، ط 

 .2002، الجزائر ، 1تاريخ الجزائر ، دار ريحانة ، ط يعمار عمورة : موجز ف -56
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 . 2013الاسلامية ، 
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 يالعالم العرب يو المجال ف المدينة " –القبيلة  " يالثان يعبد الحميد فنينة: الملتقى الدول -5
، مركز 2003افريل  12-10سيس مدينة العباسية بافريقية ، أالوسيط حول ت يالاسلام

 .2007الدراسات و البحوث الاقتصادية و الاجتماعية ، تونس 

النهضة العلمية و الفكرية الجزائرية  يعبد الرزاق : اسهامات البعثات العلمية ف ي عطلاو  -6
 يعمال المؤتمر الدولأ نموذجا ، أ ( البعثات الجزائرية الى جامع الزيتونة 195الى 190بين )

 ، جامعة محمد بوضياف ، الجزائر، دس . 2015غسطس أ   19 - 18التاسع ، 

رائع ، مشروع منتدى،  يتراث ثقاف ينة العتيقة ماض مجيد وكزافى كازانوفا : سوسة المد -7
 . 2001كتوبر أ 10  ، برشلونة ،  يورببرنامج ممول من الاتحاد الأ

بو محمد امام : سيادة المذهب المالكي في افريقيا جنوب الصحراء في ظل الممالك أمحمد  -8
عوة الاسلامية العالمية ، جامعة الاسلامية ، المؤتمر الدولي الاسلام في افريقيا ، جمعية الد

 . 2008نوفمبر  27 -26وراق المؤتمر ، أافريقيا العالمية ، الكتاب الخامس 

 الندوات العلمية سادسا : 

ترجيحه على  هل المدينة وأ صيل عمل أت ينظريته ف : الامام مالك و يالرحال يالفاروق -1
الشؤون  وقاف ودار الهجرة ، وزارة الأيصحبه عمل ، ندوة الامام مالك امام  لا يالحديث الذ

 دس. ،1 الاسلامية ، المملكة المغربية ، ج

بناء الشخصية العربية الاسلامية لسكان افريقية  يف يادريس : دور المذهب المالك يالكتان -2
وقاف و الشؤون الاسلامية الشمالية و موريطانيا ، ندوة الامام مالك امام دار الهجرة ، وزارة الأ

 ، دس.  2 ج المملكة المغربية ،، 

 الرسائل الجامعية :  اسابع

الحياة الاجتماعية و الثقافية ببلاد المغرب  ياسماعيل سامعي : دور المذهب الحنفي ف 1
التاريخ الاسلامي ،  يم ، رسالة ماجستير ف11الى ق  8 م / ق 5قي ال 2الاسلامي من ق 

 . 1994/1995قسم التاريخ ، جامعة الجزائر ، 
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حمد خويلدي : المصلحة الشرعية و تطبيقاتها عند الامام القرافي ، مذكرة ماجيستير في أ -2
 . 2006/2007مير عبد القادر للعلوم الاسلامية ، قسنطينة ، صوله ، جامعة الأأالفقه و 

وسط و مين راهب :القيروان و دورها في نشر المذهب المالكي بالمغرب الأأ حمد قارح ،أ -3
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في التاريخ تخصص  ه( ،8- 2سودان الغربي ) القرن بلاد ال

 . 2015/2016دراسات افريقية ، جامعة الجيلالي ، بونعمامة ، 

دنى ) افريقية ( من الفتح الى المغرب الأ يهاجر خوجة : الشعائر الدينية ف الهام مشيكى ، -4
م، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 909-641ه/296-21غالبة ) الصلاة نموذجا (سقوط الأ
 . 2016/2017التاريخ ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ،  يف يكاديمأالماستر 

الحركة الثقافية  ي، حليمة بن دادة : اسهامات الطلبة الزيتونيين الجزائريين ف يحلام خليفأ -5
 يو الثقاف يو الاقتصاد يتاريخ الجزائر الاجتماع يف م، مذكرة ماستر1954-1908بالجزائر 

 . 2017مختار ، عنابة ،  ي، جامعة باج

ه ، مذكرة مقدمة  5 –ه 2مغرب الاسلامي مابين القرنين بن حميدة ماجدة : السنة في ال -6
م  2012/2013، قالمة ،  1945ماي  08استر في التاريخ الوسيط ، جامعة لنيل شهادة الم

. 

لوسيط ، مذكرة االعهد  يندلس فالأ دنى والمغرب الأ يف يان خديجة : المذهب الحنفبوزي -7
، جامعة مولاي الطاهر ،  يحضارة المغرب الاسلام و  تاريخ يمقدمة لنيل شهادة الماستر ف

  .2016/2017سعيدة ، 

وسط من الفتح دنى و الأالمغرب الأ يبلام سالمة ، خنوشي سمية : جماعة الحنفية ف -8
 يتاريخ الجزائر الاجتماع يغالبة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر فالاسلامى الى سقوط الأ

مختار ، عنابة  يالمؤسسات و التنظيمات عبر العصور ، جامعة باج يو الثقاف يو الاقتصاد
 ، 2017  . 
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الفقه الاسلامي دراسة  يحكمت عبد الرؤوف حسن مصلح : مقارنة بين السلم و الربا ف -9
الفقه و التشريع ،  يطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير فأفقهية معاصرة ، 

 .2007جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ، 

م( 11-8ه/5-2بافريقية من ق)  يو الثقاف يثر فقهاء المالكية الاجتماعأحفيظ كعوان :  -10
 2008/2009، جامعة العقيد الحاج لخضر ، باتنة ،  يمالتاريخ الاسلا ي، مذكرة ماجستير ف

حمزة بونعاس : المسائل التي تراجع عنها الامام مالك في بابي العبادات و المعاملات    -11
، مذكرة معدة لنيل شهادة الماجيستير في  -جمعا و دراسة  –و المدونة  أمن خلال الموط

 .  2011/2012للعلوم الاسلامية ، قسنطينة ، مير عبد القادر المذهب المالكي ، جامعة الأ

براج المراقبة بساحل تلمسان ، مذكرة تخرج لنيل لأ يجواد : مشروع مخطط وقائ يخالد -12
 . 2014/2015بو بكر بلقايد ، تلمسان ، أ، جامعة  يثار وقائأعلم  شهادة ماستر تخصص :

مدرسة بغداد خلال  يف يالمالكصول الفقه ألعلم  يى الدين نويوة :المسار التاريخأر  -13
صوله ، أ الفقه و يالقرنين الثالث و الرابع الهجريين ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ف

 م .2005/2006اتنة ، بجامعة الحاج لخضر ، 

-296عهد الخلافة الفاطمية  يوضاع الاجتماعية بالمغرب فرفيق بوراس : الأ -14
، جامعة  يالتاريخ الاسلام ينيل شهادة الماجستير فم ، مذكرة مقدمة ل972-908ه/362

 . 2008-2007منتورى ، قسنطينة، 

بلاد المغرب ،  يفكي نشر المذهب المال يدوره ف رضاونة خميسة : سحنون بن سعيد و -15
، قالمة ، 1945ماي  08التاريخ العام ، جامعة  يمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ف

2014/2015 . 

من  ) يبلاد المغرب الاسلام يورصاص : الحركات المذهبية و القبائل البربرية فريمة ب -16
 08التاريخ العام ، جامعة  يه( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ف5مالى القرن 1القرن 

 م. 2013-2012، قالمة ، 1945 يما
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حركة التاريخ ،  والمغرب الوسيط فلسفة السلطة  يبو الدهاج : العقيدة و الدولة فأزاير  -17
 .  2012/2013رسالة دكتوراه ، جامعة وهران ، وهران، 

-8ه/5-2بلاد المغرب الاسلامي )ق يزايدي حمزة ، شحوط بلال : المذهب الحنفي ف -18
تاريخ المغرب الاسلامي الوسيط ، جامعة اكلي  يم( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ف11

 .2014/2015ولحاج ، البويرة ، أمحند 

سامية مقري : التعليم عند الاباضية في بلاد المغرب من سقوط الدولة الرستمية الى  -19
م( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في 1018-909ه/409-296سيس نظام العزابة )أت

 . 2005/2006التاريخ الوسيط ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 

-14ه/9-8بتلمسان من ق)  يو الثقاف يالكية الاجتماعثر فقهاء المأسومية زيانى :  -20
الثقافي  م( ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في تاريخ الجزائر الاجتماعي الاقتصادي و15

 .  2014التنظيمات عبر العصور ، جامعة باجي مختار عنابة ،  المؤسسات و

)  يببلاد المغرب الاسلام سميرة عميرى ، نورة بلهول : الحياة الثقافية للدولة الفاطمية -21
مذكرة التخرج لنيل درجة الماستر ، جامعة اكلى محند   م( ،976/  909 -ه296/362

 م.2014/2015ولحاج ، البويرة ،أ

صلاح الدين شعباني : التربية و التعليم عند الاباضية بالمغرب الاسلامي بين القرنين  -22
التاريخ  يمقدمة لنيل شهادة الماجستير ف ( ، رسالة م 11- 9) الثالث و الخامس الهجريين

 . 2003/2004الاسلامي ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، 

ه/ 296-184غلبية )عصر الدولة الأ يبوعلام : الحياة العلمية بافريقية ف يصاح -23
التاريخ الوسيط ، جامعة بن يوسف بن  يطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة فأم( ، 800-909

 . 2009-2008،  خدة ، الجزائر

السلطة الفاطمية في بلاد  صارة بودربالة ، نبيلة بونحلة : العلاقات بين فقهاء المالكية و -24
م ، مذكرة لنيل شهادة ماستر في تاريخ  10 – 9ه /  4 – 3المغرب الاسلامي من القرن 
 .  2015/ 2014ولحاج ، البويرة ، أالوسيط ، جامعة اكلي محند 
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ريغ من خلال المصادر الاباضية ، أ سوف وأصباح موفق : نشاط الاباضية بمنطقة  -25
التاريخ الوسيط و الحديث ، جامعة الشهيد حمة لخضر ،  يمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ف

 .2015/2016الوادي ، 

 يستر فغالبة ، مذكرة ماعهد الرستميين و الأ يضيف ريمة : الحياة العلمية و الفكرية ف -26
مؤسسات و التنظيمات عبر العصور ، جامعة   يالثقاف  يالاقتصاد يتاريخ الجزائر الاجتماع

 . م2013 مختار ، عنابة ،  يباج

-625عهد الدولة الحفصية بافريقية )  يعدنان حسن محمد النواصرة : القضاء ف-27
 يماجستير فم ( دراسة تاريخية ، رسالة مقدمة للحصول على درجة ال1573-1227ه/981

 م.2003-2002التاريخ ، جامعة  ال البيت ،

دراسة فقهية  يالمذهب المالك يتشهيرها ف يعجريد فهيم : المسائل الفقهية المختلف ف -28
صول الفقه ، أ العلوم الاسلامية تخصص يطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فأمقارنة ، 

 م.2011/2012، الجزائر ، 1جامعة الجزائر 

بافريقية  ينشر المذهب المالك يف يقيلة لغواق : دور الامام سحنون بن سعيد التنوخع -29
( ، ي الاسلام ) تاريخ الوسيط يم( ، مذكرة لنيل درجة الماستر ف854-744ه/160-240)

 .2014/2015،  البويرة ، ولحاجأجامعة اكلي محند 

وسط خلال عهد الموحدين الأعباسي عفاف :الحياة الثقافية ببلاد المغرب  فجي سارة ، -30
 م ،مذكرة  ماستر في تاريخ الجزائر الاجتماعي و1213-م1129ه/610-ه524من 

 .  2017الثقافي ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، الاقتصادي و

بي زكريا يحي بن موسى بن عيسى قموح فريد : الدرر المكنونة في نوازل مازونة لأ -31
راسة و تحقيق لمسائل الجهاد و الايمان و النذور ، مذكرة م( د 1478ه / 838المازوني ) ت 

 2010مقدمة لنيل درجة الماجيستير في التاريخ الوسيط ، جامعة منتوري ، قسنطينة  ، 
/2011. 
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قنفوذ باية ، حطابي خضرة : المكتبات في المغرب الاسلامي ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -32
رات في العصر الوسيط ، جامعة يحيى فارس ، المدية ، الحضا دراسات و الماستر في التاريخ 

2015/2016 . 

 ه/ 4و 2 بين القرنين  افريقية ما يبسمة : الحياة الاقتصادية ف يقوجيل سارة ، دمنتات -33
، 1945 يما08 التاريخ العام ، جامعة  ي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ف م 10و 8

 . 2015/2016قالمة ، 

غلبية الدولة الأ يالحياة السياسية  و الفكرية ف ية ، فرنان حسناء : دور الفقهاء فقدم خول -34
التاريخ العام ،  يه، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر نظام جديد *ل م د* ف296ه/184

 . 2017/  2016، ، قالمة 1945  يما 08جامعة 

 .زهر ، القاهرة ، دسنظر الاسلام بحث مقارن ، جامعة الأ يكوثر كامل علي : الربا ف -35

بى محمد عبد الوهاب أ يللقاض يالفقه المالك ي: كتاب التلقين ف يمحمد ثالث سعيد الغان -36
الفقه ،  ي، رسالة مقدمة قسم الدراسات العليا الشرعية لنيل درجة الدكتوراه ف يالمالك يالبغداد
 م.1985/1986ة ، م القرى ، مكة المكرمأجامعة 

المرابطين و  ي عصر  يدورها ف و يمين بلغيث : الربط بالمغرب الاسلاممحمد الأ  -37
، معهد التاريخ ، جامعة الجزائر ،  يالتاريخ الاسلام يالموحدين ، رسالة لنيل درجة الماستر ف

 .م1987 -1986

-8 ه/3-2خلال القرنين غالبة و الرستميين عهد الأ يف ي : الاشعاع الفكر  يمحمد عليل -38
بى بكر بلقايد ، تلمسان أ ةتاريخ المغرب الوسيط ، جامع يم، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ف 9
 . م 2008  - 2007، 

محمد بن مطلق الرميح : النوازل الفقهية المالية من خلال كتاب المعيار المعرب للامام   - 39
رسالة مقدمة الى قسم الشريعة ضمن تطبيقية ،  ه دراسة نظرية و 914 ت يالونشريس

م القرى ، المملكة العربية أالفقه ، جامعة  يمتطلبات الحصول على درجة الماجستير ف
 .  2011السعودية ، 
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الثالث  ول وخلال القرنين الأ يالمغرب الاسلام يف ي ي : الاشعاع الفكر لمحمد علي -40
تاريخ المغرب  يقدمة لنيل شهادة دكتوراه فطروحة مأ،  التاسع الميلاديين الهجريين / السابع و

 . 2015/2016بى بكر بلقايد ، تلمسان ، ا، جامعة  يالاسلام

ه الى  2وسط من القرن ثر المذهب المالكي في بلاد المغرب الأأمعمري رابح :  -41
الثقافي  الاقتصادي و ه ، مذكرة ماستر في تاريخ الجزائر الاجتماعي و 5منتصف القرن 

 .  2016التنظيمات عبر العصور ، جامعة باجي مختار ، عنابة ،  ت والمؤسسا

هاجر عتيق ، سعيدة شعبان : الفكر السياسي عند الاباضية ، مذكرة مقدمة لنيل درجة  -42
 ولحاج ، البويرة .أالماستر في التاريخ الوسيط الاسلامي ، جامعة اكلي محند 

-1900: الطلبة الجزائريون الزيتونيين و الحركة الاصلاحية الجزائرية )  يوفاء نعاس -43
( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر تخصص تاريخ معاصر ، جامعة محمد خيضر ، 1954
 .  م 2014/ 2013 باتنة ، 

 دنى " منذ اتمام الفتح والمغرب الأ افريقية " يحمد حوالة : الحياة العلمية فأيوسف بن  -44
م القرى ، أجامعة رسالة دكتوراه ، " ،  ه 450 -90 " ي حتى منتصف القرن الخامس الهجر 

  .2000 ، 2ج ،1مكة المكرمة ، ج

م  1269 -1116ه / 668 -515عصر الموحدين  يف ي: الفقه المالك ي يونس بحر  -45
مية ، جامعة العلوم الاسلا يدراسة تاريخية و اجتماعية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ف

 م. 2011/2012، الجزائر ، 01الجزائر 

قوال الامام مالك من أياسين زغدود : المسائل الفقهية التى خرجها ابن القاسم على  -46
جمعا ودراسة ، مذكرة مكملة لنيل  –الديانة نموذجا  هالحدود الى كتاب همن كتاب –المدونة 

مير عبد  القادر للعلوم الاسلامية ، ، جامعة الأ يالفقه الاسلام يشهادة الماجستير ف
2014/2015. 
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: القرآنية الآياتفهرس   

 الصفحة   الآية السورة  المصدر 
 20ص  60رقم   الأنفال القران الكريم  
 25ص   39رقم  الحج  القران الكريم 
 25ص  38، 37، 36رقم  38، 37، 36النور  القران الكريم 
 48ص  18، 17رقم  18، 17القيامة   القران الكريم 
 48ص   23رقم  الفتح  القران الكريم 
 63ص  46رقم  القمر القران الكريم 
 78ص  21رقم  الدخان القران الكريم 
 83ص  118رقم  هود القران الكريم 
 102ص  5رقم  الأنعام القران الكريم 
 102 ص 23، 22رقم  القيامة القران الكريم 
 103ص  143رقم  الأعراف القران الكريم 
 103ص  15رقم  المطففون  القران الكريم 
 117ص  34رقم  فصلت القران الكريم 
 129ص  17/4رقم  الإسراء القران الكريم 
 129ص  17/23رقم  الإسراء القران الكريم 
 130ص  15/66رقم  الحجر القران الكريم 
 130ص  62/10رقم  الجمعة القران الكريم 
 130ص  33/22رقم  الأحزاب القران الكريم 
 130ص  14رقم  سبا القران الكريم 
 131ص  72رقم  طه القران الكريم 
 155ص  5رقم  الحج القران الكريم 

 155ص  92رقم  النحل القران الكريم 

 155ص  39رقم  الآيةجزء من  الروم القران الكريم 
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 فهرس الموضوعات : 

 الموضوع                                                                 الصفحة

  الإهداء

 كلمة الشكر 

 خطة البحث

ح  - ا                                                                          مقدمة  

38 -1ص               غالبةعهد الأ في مذهبية: الظروف الثقافية و ال التمهيديالفصل   

15-2ص                                         الأغلبيةقيام الدولة   الأول:المبحث   

38 -16ص                                   مذهبيةالالحياة الثقافية و   الثاني:المبحث   

82 -39ص                               غالبة    عهد الأ في: المذاهب  الأولالفصل   

  59- 40ص                                           المالكيالمبحث الأول : المذهب  

  72 – 60ص                                           الحنفيالمبحث الثاني :  المذهب 

82 -73ص                                              أخرى المبحث الثالث :  مذاهب   

  119 -83ص      غالبةعهد الأ فيالمالكية والحنفية  بين المذهبي: الجدل الثانيالفصل 
  91- 84ص                     المالكية  الصراع بين الحنفية و أسباب:   الأولالمبحث  

99- 92ص                           سدية و المدونةبين الأ الاختلاف :   الثانيالمبحث   

119 - 100ص                و العقائد و المبادئ  الأصول في جدلالمبحث الثالث :  ال  

163 -120 ص                         المسائل الفقهية بين في ختلافالا الفصل الثالث:  

غالبة عهد الأ فيالحنفية  المالكية و   

130 - 121ص                            النبيذلة أمس في ختلافالا  الأول:المبحث   
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157 - 131ص                      على مناصب القضاء  تنافسال  الثاني:المبحث   

163 - 158ص                            لة الرباأمس فيالصراع   الثالث:المبحث   

166-165ص                                                              خاتمة  

  181- 167ص                               الملاحق                              

206 -182ص                                            قائمة المصادر و المراجع   

  208ص                                                 القرآنية الآياتفهرس 

210-209 ص                                فهرس الموضوعات                     


